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ازززززززززززززززززز……
غراي.إيفاميسالمريضةحصةتسجيلبدأالصوتهذااثرعلى
شظاياعليهتُسقطذريةكقنبلةانفجارهاثمالمعهودبصمتهاالجلسةلتبدأ

كالمعتاد.اللامتناهيةالبائسةوالتذمراتالتشكيات
النساءكلأوغاد،الرجالكلقذر…العالمكئيب،العالمحزين،العالم

الشهرة.نحوطريقهاتشقلن(punkبانك)أغنيةتغنيكأنهاعاهرات….
يدري.منسبانجن…نانسيمثللإشتهرتبانكفرقةأسستلوربما

هذهسماعمنيمللمالذيالمهتمالمثابرالطبيبدورالآخرهووليلعب
أيدونسنواتمنذقصةنفسيسمعوالذيالبذيئةالعباراتوهذهالشتائم

جنون.أوكلل
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الذيالمحمرووجهالبنيتينبعينيهمليايتأملهاكراولي،ثيودورالدكتور
العشرينمنيرتاحإليهالناظرتجعلخفيفةابتسامةعليهبدتمادائما
عننظرةكانتوإنحتىنظرةأولمنانطباع،أولمنأيالأولى،ثانية
للحواس…إدراكتحتتكونالتيالشعوريةالمحفزاتسببهاقصدغير

اللاوعي…أدراجمندرجفيلتركن
سنفيوهيبينهمالقاءأولمنذلطبيبهاترتاحأيفاجعلماذلكربما

الثالثةسنفيوهيأربعينيا…صارذاكفطبيبهاالآنأماعشر،الرابعة
أكثر،حتىأووالأربعين،الخامسةأوالثالثةسيبلغربماهوأماوالعشرين،
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ذلكسيزيدحتماولحيته،شعرهعلىالشيببعضظهرفقدتخمينمجرد
اليكترا…عقدةمنتعانيايفاكانتلوعينيهافيوسامته

فآثارهذاكلومعبكثيراليكتراعقدةمنأكبركانتمشاكلهاسحقالكن
مدالذيالوحيدالشخصالمنقذ،ملاكهاتراهأنمنتمنعهالمعليهالسنين

مساعدة.يدلها
الطفولةأكثرلاشيئينبينالمحصورةفرويدبنظرياتيؤمنلازالطبيب

الذيوالجنسيوماالبراءةثوبيلبسلمالذيالشيطانيالطفلوالجنس،
مزيجهيالنفسيةاضطراباتناأنفرويدقررفقدإدمان،أوعقدةإماسيكون

الذيالكبت،كبتكبتكبتجنسية….أشباقوأشباحطفولةذكرياتمن
عقدعقد،غيرشيءلاليكونمعكويكبرالسريحبلكيقطعأنمنذيرافقك
علميطبقكراوليالدكتوروكانتنفجر.عقدتحللاعقدتكبتعقدتكبر،
مرضاه،يسمعالمرضىوكلإيفامعبحذافيرهالتقليديالسريريالنفس
حاد،سريريباكتئابلتشخيصهاتوصلأنإلىيحلليناقش،يدون،يسجل،

اضطرابالقطب،ثنائياضطرابالأنروكسيا،الأكلاضطرابهيستيريا،
نعمالانتحار،الانتقام،القتل،بالدماء،شديدوهوسللصدمةالتاليالكرب
كلماوفرحابريقاتشعانعينيهايجعلباستمتاعهيتشكوكأفلامتشاهدفهي
دموي…مشهدهناككان
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ازززززززززززز…….
لنالتيالمعتادةالمحادثةتلكوتبدأأخيراإيفالتنطقفجأةالصمتانتهى
منيمكنهالنإيفاشفتيعلىجاثبصمتبلهالوأودكتوربهايتبدأ

هنيهة.بعدإلاالنطق
سأظلمتىإلىصوابي…سأفقدأفعل،أنعليماذاأعلمأعدلمدكتور،-

بنفسيألقيتليتنيعشر،الرابعةسنفيانتحرتليتنيالحال،هذهعلى
لشنقالكافيةالجرأةأملكلمقطار…تحتنفسيألقيتليتنيما،جسرمن

لماذا؟أتعلمنفسي
أعلم…-
مبالاة:دونالحديثواصلتلكنها
تضعفعندماالأفلام،فينشاهدهكماالأمرليستحتمل…لاالألمبشاعةلأن-

تحسدكتور-ياالآنأرتديهالذي-الحزامرقبتكحولاللعينالحزامذلك
أصبحرأسكوأنلرأسك،انتقلجسدكفيالذيالدمكلوكأنجسمك،بثقل

أسنانكستسقطووأنفكأذنيكمنسيخرجالدمكأنحجمه،أضعافعشرة
احتباسيولدهالذيالضغطبفعلرأسكينفجرثمالأرضعلىومقلتيك

أزيزصوتهوالأرضعلىاىتطامكبعدتسمعهصوتآخرثمالاكسجين،
فيلتبدأمجدداتستيقظثم،فقطدقيقتينالوعي،تفقدثمبعيدمنقادممدو

الىوتحولوجهكانتفخوقدالنجاةتحاولوانتوشمالايميناالتصرع
أيامتقضيثمالاختناق،ألمإلاالألمأنواعبكلتشعرمروع…رميازرق
لأسابيعإخفاؤهيصعبوجهكفيواحمراراوانتفاخارقبتكفيألماتعاني

قطعأوالاختناق،أوالغرق،تشبهلافريدةالشنقتجربةلذلكلأشهر،أو
الكئيبة…الليالياحدىفيبالوسادةأنفاسك

المكتب.الجنونيضحكهاوملأ
للمرةالقصةهذهسمعقدكانلأنهمبالاتهعدمعنالتمويهمحاولافيجيبها
:خافتبصوتيقولثمأكثر،أوالعشرين
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آلافوباشرتالكتبآلافقرأتفقدذلككلعنفكرةلديطبيبأناأعلم…-
حتىتشريح…عملياتعلىحظرتالمستشفيات،فيعملتالحالات
ايرلندا.فيليسطبعابالسجن…إعدامعمليات

جربتلأنيتخيفني…التيالموتأنواعأكثرهوشنقاالموتأنأظن-
تعذبترحيمادرامياشاعرياموتاأريدمروع،شعورمنيالهالشعور…

منالتيالأخيرةالدقائقأقضيأنأريدلاالكفاية،فيهبماحياتيطيلة
أنفاس.أيلفظدونأنفاسيفيهاأتلفظأنالمفترض

فهمتك…-
الفاشلة.الانتحاربمحاولاتالحافلسجلهاعنالحديثيتجنبلكيقالهماهذافقط
الموضوع:نفسفيالحديثوواصلتتصمتلمالأخيرةلكن
حصانهعلىالموتملاكأنتظرالأرضعلىواستلقيتأوردتيقطعت-

أين،إلىأعلملامعه…ويأخذنيالمخمليخمريشلالمنلأسقيهالشاحب
العالمهذاغيرمكانلأيالنهاية…إلىللأبدية،للظلام،الأخرى،للحياة
الملعونة…إبنعزرائيليفعل،لملكنهالبائس،الكئيب

حتىبكثيرذلكمنأقوىنزيفتحملعلىقادرالبشريفالجسمتموتيلن-
حتىالوعيستفقدينالحالاتأسوإفيتموتي،لنبالأكمليدكبترتلو

الحروبفتجاربصدقينيالنزفية…الصدمةمقاومةمنالجسميتمكن
طالماوعادي،شيالنزيفدليل…خيرهوالطبيالتاريخوكلالعالمية
موقنأناعظيمرجلتجاربهخلالمنهذاكلهاووردميسترالدكتورأثبت
المجتمع.فيفريدةبصمةسيتركالأيام…أحدفيالتاريخسيدخلأنه
سخرية:فيفقاطعته

كفرويد؟نفسيطبيبأخرى،قدوةيكونعساهومن-
جد،عنأباالطبفيالعائلاتأعرقأحدهاوورد،عائلةمنصديقلا…-

حتىهاووردبميسترالناسيناديهأنيحبذكماهاوورد--ميسترهوأما
فلان…بدكتورالناسيناديهأنلاالمشرفعائلتهبتاريخيتباهى

العائلة…هذهعنشيءأيأسمعلم-
مجددا:فقاطعها
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"باريسفيريفيل،منهوانجليزيا،ليسفالرجلتسمعيولنبالطبع-
الخوالي…السنينفيالفرنسيونيناديهاكانكماالصغيرة"

فرنسي؟إذن-
وميسترالكبير،العالمهذافينائبائسمكانفيتقعففريفيللاطبعا-

مستشفياتبأحدمعيعملعندماحياتيفيقابلتهجراحأعظمهوهاوورد
طيبة.تزالولاكانتبهوعلاقتيهناكمقيماطبيباكانلندن

هذاالعزيزصديقهعنحديثهأثناءشغفاوتقاطرتاالكستنائيتانعيناهتلألأت
ثمالذاتيةسيرتهروايةبصددوهونفسهأينشتاينعاصركأنههاووردالجراح
الحديث:واصل

لأثبتهناكانوإنالعلم،وخدمةبالجراحةوخاصةبالطبمهووسرجل-
وشرايين…وأنسجةأوردةمنقطعتمهماتموتيلنأنكلك

واصلتفقدعاثرا،كاناليومحظهلكناسكاتها،قصدببرودالدكتورقالهماهذا
كأنهانفسهاحقفياقترفتهاالتيالشنيعةالأفعالتلكبكلتتباهىكأنهاالحديث

بطولات.
ال…ابنعزرائيلنفسي،ذبحفيهاأردتالتيالمرةتلكعنماذالكن-

الموت،فيفاشلةفاشلة،إنسانةأناكمترىألامجددا…الموعدأخلف
يريدني.لاالجحيمحتىيمقتني،نفسهالموتحتىالانتحار،فيفاشلة

لأنبلالشايمحبيمنلأنهليسشربهأدمنالذي"ليبتون"الشايفنجانحرك
منهبعضاترشفالأصيلة،الانقليزيةللأرستقراطيةيرمزبالتحديدالشايذاك
الأهمية:منخالشيءعنيتحدثكأنهوقال
لرأيحاجةولاجيداالحادثةأتذكرإنيجلدياكانالجرحلكندم،هناككان-

حادةتكنلمالأرجحعلىالسكينكهذه،بسيطةحادثةفيهاووردالدكتور
أعمقشقالتشقيالكافيةالجرأةلديكتكنلمربماأوالأمر،فيماكلهذا
فقدتموتيلنأنكلكأؤكدإنيأعمق…كانوإنحتىربماأورقبتك،في

مرة…ذاتهاووردميسترحدثني
ساخرة:إيفافقاطعته

مجددا…هاووردالدكتورنظرياتلا…-
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مبالاة:لافيواصللكنه
عشيقحاولقدرجلعنمرةذاتحدثنيقدهاووردالدكتورأنقلت-

عنقالرصاصةفاخترقتعليهرصاصةإطلاقطريقعنقتلهزوجته
هذاعلىعمليةهاووردالدكتوروأجرىيمتلملكنهكثيرانزفالمسكين،

يخرجلمإذهذامعافىسليمالآنأنهوأظنالرصاصةمنهوانتزعالرجل
بهذهليسفالموتأترينثانية،بقتلهوتوعدالسجنمنزوجتهعشيق

"دارلينغ".السهولة
القول:واصلثمثانيةالشايبعضترشف

ليتأكدوخبرتيتمامامغايرشيوالانتحارشيء،الذاتإيذاءعلىالادمان-
إيف.ميسيابانتحاريةلستأنك
تردد:فيقالتثمقليلاغمغمت

الانتحارهلاللحظة،وليدسؤالراودنيلقددكتور؟حق…علىأنكأظن-
شجاعة؟أمجبن

فلسفينقاشتحملعلىقادرغيرلأنهبلالاجابةيملكلالأنهليسقليلا،سكت
بالقول:فاكتفىمتناقضةنظروجهةفيهمنالكلنفسيديني
لاقدامكوشجاعةالحياة،مجابهةعلىقدرتكلعدمجبن…وشجاعةجبن-

المجهول…على
ويمسكونصلواتهميتلونلماالموت،الناسيهابفلماجبنا،كانإن-

مثيراكانلاقوسيدماء…-بيلامصاصمواجهةصددفيكأنهمصليبهم
أيأتلولمأرواح…استخراججلسةأوسحقا…دماء-مصاصدورفي

المغفرة…ترهات.ولاالرحمةأطلبلمانتحاري،محاولاتكلفيصلاة
فقاطعها:

بك.حلجللاأمراكأنمكتبيالىالصباحمنذبكهرعمالذيإيفا،آنسة-
سؤالهتسمعلمكأنهاالحديثواصلتلكنهاالانتحارموضوعانهاءقصدسألها
ذاك.
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فالإحساسشنقا…الموتإلاالموت،أهابلاأناجبانة،لستاناربما-
بالحزامنفسيشنقحاولتعندماصدقني،دكتورياذلكجربتفقدرهيب
…جسميبثقلأحسستاللحظةتلكفيالآن،أرتديهالذيالجلدي

سؤالي؟أكررهلعفواغراي،آنسة-
الألف.للمرةللتوروتهاالتيالشنقحادثةترويلاحتىوهدوءلطفبكلسألها
سخرية:فيفقالت
التيالمجلداتهذهوكلالصفحاتآلافذوالكتبهذهكلفيأخبرنيهيا-

اسمهرهابيوجدهلالمكتب…رفوفعلىكبيرينودقةبعنايةترصفها
الجامعة،فيدرستههلالطبية؟معاجمكفيعنهقرأتهلالشنق؟رهاب
وتدخلمرضاهمعفرويديفعلكانمامثلعنهكتابكتابةفيتفكرهل

كلتشفيهالنهيستيريامنتعانيمريضةاعترافاتوتسميهالتاريخ…
الرجالأنتمتصرونالتيالهيستيرياالشنق؟رهابالجنسيةمنالرعشات

الرجالتصيبفالهيستيرياالحيض،ليستإنهاتباأنثويا،مرضاجعلهاعلى
النساءكلأنثوي،مرضأنهاعلىويؤكديصرفرويدلكنأيضا

إنالوقتكاملشعرهنويمزقنويتذمرنيصرخنكلهنهيستيريات،
تضعالذيفرويدذاكمثله،أنتفهلزوجها…خانهاأوابنهاأغضبها
بالجنس،تشفىالهيستيرياأنيؤمنالذيذاكمكتبك،سطحفوقصورته

فعندماأعرفها…لاشخصياأناالتيالجنس…بنشوةتشفىبالأحرىأو
لتشعرتضاجعالملل..لتقتلتضاجعالوحدة…لتقتلتضاجعوحيداتكون
أفلامفيكأنكالشارعفيوتركلمجدداكالعاهراتترمىثمللحظاتبالحب

التيالأخرىوالهرموناتالدوبامينوهرمونللنشوةليسالكارتون،
يمارسأنمثليميتلإنسانكيفالجلسات…احدىفيعنهاحدثتني
أضاجعالقلق،منأضاجعكراولي،ميستريامثلا،أنابه،ويشعرالحب
فرويدقلبي…نظريةفيالتيالثقوبكلسدأجلمنأضاجعأشياء،لأنسى
فقد…هذالكأثبتأنوأستطيعيادكتورخاطئة

والنساءصحيحةفرويدنظريةأنعلىيشددأندونحازمبصوتفقاطعها
لنفسه:بنظرياتهاليومفليحتفظبأسلاالنظر،ضيقليسوفرويدهيستيريات
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ففيالدرجة؟لهذهلتضطربيحدثالذيماسألتكقدكنتغرايآنسةعذرا-
منذيرامماعلىتركتكأظنماعلىيرام…ماعلىكنتلنالقاءآخر

يومين.
فوركراوليللدكتورقدومهاسببلتتذكرتلكالانتحاريةهلوستهامنإيفاتستفيق
مشغولاتجدهأنمنخوفاالعيادةبابأمامالانتظارأعياهافقدللعيادةفتحه

قبلها:جاءآخربمريض
حالةزادماهذاأنأظنأمسليلةالنوممنأتمكنلمأجلتذكرت…آه-

سأعودقريباالدكتور…حضرةالمنزل…منطردتسوءا،خاصتيالذهان
أيامجعة…كأسأجلمنالقذرةالأفعالتلككلممارسةالتسول،للتشرد،
طعام،لامسكن،لاعائلة،لامجددا،البائسةللحياةالعودةعلىتفصلني

لا…
استغراب:فيفقاطعها

غيرالذيما،معهاتسكنينالتيتلكصديقتكمعاتفاقعلىكنتلكنك-
وضحاها؟عشيةفيالأمر

وابتسمت:رأسهاطأطأت
تعرفه؟هلايد،السكير…بذاكستتزوجالمعتوهةتلكشيء…يتغيرلم-
لاأناوالأوشام…الأخضروالشعرالموهوكوتسريحةالأقراطذوالسكير-

تتحدثينلأنكبلقوية…بذاكرةأتمتعلأنيليستقولينه،شيءأيأنسى
وتكرارا…مراراالأشياءنفسعن

بيتفيضاجعهاأنبعدحامللأنهابليحبها،لأنهيتزوجهالنحسنا…-
جعةقارورةويحملسيجارةيدخنوهومتباهياساخرايقولكماالرب

حبهمالكنيقال،كماأعمىالحبلكنحقيرانهالأخرى،باليدرخيصة
التمردمننوعأيالشوكي،النخاعفيبشللمصابرباعي،بشللمصاب
نحنحقاالشرطة…تمسكهماأندونالكنيسةفيرذيلةهذا…

مجانين…مجموعةحمقى،مجموعةالبانكرز…
الأمر.حسمبائسة…بحياةوسيحظىلقيطاسينجبانلقيطان
بسخرية.للضحكوعادت
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بالهمس:أشبهبصوتوقالخفيفةابتسامةكراوليالدكتورابتسم
حالاتها…أسوإفيالبلاسفومي-
كراولي،ميستربهيتمتمكانالذيمنواحدةكلمةتفهملمإيفاالأرجحعلىلكن

المجانين.كالبلهاءبالضحكفقطفاكتفت
مصيري:بسؤالضحكهاقاطعلكنه
الآن؟ستفعلينوماذا-
كانإنخاصةالزوجيعشهفيبدخيليقبلمنأفعل،أنعسايماذا-

عندماعشرالرابعةلسندكتور،ياللصفرسنعودايد…مثلسكيراالزوج
ثمخالاتي،أحدعندأناورميتوالديديونبسببالمنزلعلىالدولةعقلت
علاجوأنت…أنابدأناحيثمنللتشردوصولاالايتام…دارثمعماتيأحد

ارتفعقدأيرلندافيالإيجارحتىالجحيم،إلىذهبقدومجهودكسنوات
فيسمعتهماهذامرة،لأوليحدثوهذانفسها،السنةفي%15بنسبة

التلفاز…
صامتا…ظلكراوليالدكتورلكن
مكسورةبنبرةالحديثواصلتبينمايفكروأخذالأمور؟إصلاحفيحقافشلهل

للمساعدة:متضرعة
والأصوات،الأفكارهذهكلسوءا،النفسيةاضطراباتييزيدهذاكل-

السوداءوالقبعةالملابسذوالغامضالرجلذاكشبحالدماء،الصراخ،
التيالعائليةبالمجزرةمستمتعاسيلواتشكلعلىالبابفيواقفاكانالذي
أستطيعلاعيني،أغلقتكلماأراهماهذاغراي…عائلةمجددمرت
دكتور.ياالتحمل

الملابسذوالرجلذاكعنشيءكلتتذكرينمازلتهلحسناممممم،-
السوداء؟والقبعة

الأحداث:بعضاسترجاعفيترغبوهيقالت
شيء؟بكلتعنيماذا…شيءشيء…كلكل-
استنكار:فيأردفتثم
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صمتهدمه،برودةهوأتذكرهماكلشيء،كلأتذكرلاأنيتعلمأنتطبعا-
والديرأسفجراأنبعداغتصابيعلىيتداولانوغدانبينماالقاتل

ناري…بطلقووالدتي
صدره:منعميقةتنهيدةأخرجأنبعدقالثمقليلاهمهم
سرمدية،مأساةأبدية…تروماكهذه،صدمةمنيشفىأنيستطيعمن-

منأنتلكنروسيا…قيصرنيكولاسعائلةكمأساةكاملة،لعائلةإبادة
عزيزتي.ياأضراردونذلككلمننجوت

عينيها:منتنهمروالدموععال،بصوتفضحكت
لوالدمرموقةعائلةمنعشرالرابعةفيمدللةذكيةفتاةأضرار…دون-

تشهدثانوي،معهدفيالتاريختدرسوأمللأدويةمختبرفييعملكيميائي
حتىوالبكاءالخوفشدةمنساقطان،يغتصبهاعينيها،أمامعائلتهاموت
ماكلبهما،أشعرلممرةلأولالجنسممارسةوألمالبكارةغشاءفضألم

أتمناهصرتالذيالموتنعمالموت،منالخوفالخوف…هوبهشعرت
أيضاالبابعندالواقفالسوداءالملابسذوالرجلذاكأنظننتالآن،

"لاالباردودمهالهادئبصوتهقاللكنهأبوي،مصيرسألقىثمسيغتصبني
ليتركاالرجلانليتبعهوخرج،استدارثمذلك"منحاجةلاالفتاة،علىتنهيا
الاغتصابدماءفيغارقةالبريئةوإيفادمائهافيغارقةغرايعائلة

والدموع…
والتشنج…البكاءوتواصل

أبوابأماميفتحأولي،شفعقدكانإنأعلملاالغامضالرجلذاك-
تفارقني.لاذكراهبالذاتهوالجحيم…

الفخمالرجوليبصوتهتامهدوءفيوقالشايهمنبعضاالدكتورترشف
فكلأذهانكم،فيالآنوتسمعونهفيهتفكرونالذيالصوتإنهنعمالهادئ،
الجامعة:فييدرسونهماذلكلأنمتشابهةنبرتهمالأطباء

قريب…علىهلعبنوبةستصابينوإلافضلكمنروعك،منهدئي-
التيالندبةتلكلتظهررأسهابثقلألقتالكرسيعلىتمددتبلشيئا،تقللملكنها
أمامبهاتتباهىكانتطالمابلاخفاءهافيجهدأيتبذللمفهيعنقها،على
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بصوتمختلطةمحاضرةعليهمتلقيبينماذواتهمإيذاءأدمنواالذينأصدقائها
احدىفيالغناءمنللفحيحأقربصوتهمعدنأوروكومغنيوالطبولالبيس
يقطعونالبانكرزصخبا:"الحفلاتأكثرتقامأينالأندرغراوندأنفاقأوالبارات

ندبةوجوههم،علىجروحايضعونكهذه،بندوبرقابهميزينونأوردتهم،
يهتمونلافهمنعمالمصورة…بانكالسايبرمجلاتكأبطالالعينتشقطولية
مبالغيروريدك،يقطعدامصدئمشرطألممنبكثيرأعمقالواقعألملأنبذلك
فينراهكالذيرحيماموتاأماليد،مستوىعلىشللالكيسببقدكانإن

بسببدموياتعفنالكويسببالجرحيتعفنأنالأسوأأوالاغريقية،المسرحيات
تبترأنإماالذهبية،العنقوديةالبكتيريافيهاالمتسببةالتسمميةالصدمةمتلازمة
تموت".أوأعضاؤك

الكلماتهذهتباوالاثارة:"الحماسيملؤهثملبصوتالحاضرينأحدعليهاليرد
أكتبها".حتىعيديهاجديدة،أغنيةلتكونتصلح
كبير.بفرحايفاتشعرعندها

****

التيحالتهاأمامسيستسلمهلذهنه،فيتدورالأفكاروعديدكراوليميسترتنهد
علاجها؟محاولاعمرهمنسنواتتسعقضى
الزمن.منعقدتقريبانعم
غراي".ل"إيفاالمخصصةالعياديةالبطاقةعلىالملاحظاتبعضيدونأخذثم
سماعهفورالمستشفىفيزارهاعندمامرةأولحالاتهاأسوإفيرآهاالتيإيفا

أسعدفيالحزن…كانعينيهافيرآهماكللأنحالتهاليباشروتطوعبالحادثة
منغيتاربيسعازفعلىتعرفتأنبعدالحبفيوقعتأنهاظنتعندماحالاتها
غيرغريبةالموسيقيةالفرقهذهفأسماءاسمهاتذكريمكنلامشهورةفرقة

إحدىبعدجاغرمايكضاجعهاعندماأووالغثيان،بالقشعريرةتصيبهمتناسقة
وعنجاغرمايكعنلاسابيعالجميعوتحدثبذلكتتباهىمسرورةكانتحفلاته،
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ستونزالرولينأعضاءيفعلماذامبالاة،دونذنوبهابفحشتتباهىالليلة،تلك
مقرفة.فرقآاااخالمعجبات….معوالنومالموسيقىغير
بدأتتوترها،فوربهاالقيامتعودتمادائماسريعةبحركةشفتيهاإيفامطت

المغريةالأنثويةالممزقةالمشبكةالسوداءالجواربذوالنحيلتينساقيها
مشبكةجوارباقتناءعلىقدرتهالعدمممزقةأنهاعلىأراهنبالارتجاف،
تدعي.كماالشارعلموضةحباأخرى،وليس

التيالمخمليةالتنورةقماشعلىتضغطانالرقيقتينالصغيرينيداهاأخذت
فيهرشقتغليظجلديحزاممعالقصيرةالسوداءالدانتيلطبقاتاعتلتها

والابتذال.الفسقهذاوكلالعصرلموضةسحقامسامير…
حجمهوأخذالأكسجينمنخلىقدالمكتبكأنالإختناق،ببعضإيفاالآنسةأحست

عظامها.وكلالصغيرجسدهاليسحقبالتقلص
عديدعليهاألصقتالتيالواسعةالجلديةسترتهاياقةنحوبطئبكليداهازحفت

اقتلواميتا(،ليس"punk")البانكأمثالهاالمتمردونيرددهاالتيالعبارات
جمجمةالمفتوح،الفمذاكستونزالرولينشعاربالطبعللبيض،المجدالسود،
ذورايمونز،،skinheadsالبهايتباهىالتيكما،ssالجنودشعارعليها

والموسيقىالكلاسيكياتكلعلىتنتفضبديلةموسيقيةلفرقشعاراتكلاش…
سيناترا-.وفرانكهوليدايبيليياالرب-ليرحمكماوالبلوزالجازالدينية،الريفية،

الزرفتحتالمعهودة،بحركاتهاتقوموهيالنظراتبنفسيرمقهافمازالهوأما
السبعتبلغعرضيةندبةتشقهاالتيالنحيلةرقبتهاتلمسوأخذتللسترةالعلوي

سنتيمترات.
تنتابهاالتيالهلعلنوباتالمصاحبةالحركاتهذهعلىتعودقدكراوليالدكتور
منوكمتنتهيوكيفتبدأمتىيعلمله،بالنسبةروتينيةصارتبلدائم،بشكل
تدوم.الوقت
بائس:بصوتوقالتبالبكاءانفجرتثمقليلاسكتت

وأسرةدافئمنزللديكاليومنهايةففيدكتورياشيئايفهمونلاأمثالك-
شيء…فيتفكرأندونإليهملتعود
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حياتهعنتعلملاهيالواقعفيالجملةتلكسماعهفوررأسهفأنزل
اليوم،نهايةبعدإليهمليعودأعزاءلديهحقاكانإنتعلمولاشيئاالشخصية

السنوات.طيلةالتحفظعلىأصربل
التذمر:واصلتثم

هلدبلن؟أزقةفيتسولتوأنسبقهلالتشرد؟أوالجوعمعنىتعرفهل-
كجرذالرائحةقذرثملاسمينارجلاوضاجعتالحانات،أمامنمتأنسبق

سبقهلجنيهات؟بضعمقابلشيئاعنهتعرفلاالأنفاسوكريهالمجاري
طلوعحتىالجميع-يمقتهمالذينبالطبع-"البانكرز"معتسكعتأن

تفصلنيأيامتلك،الموتأزقةعنشيئاتعرفلافأنتلا،طبعاالشمس؟
أنليكيفجديد،منالتسوللحياةوأعودالشارعفيأرمىأنعلى

كيف؟أهدأ…
البكاء.عنتتوقفلملكنهاأنفاسها،لتلتقطصمتتثم
ولنيشفى،لنأنهيعلمكانالذيروحهاألممنيخففأنحاولالأخيرلكن

فرويدبناهاالتيالنظرياتصحةوإثباتالمهنيضميرهوتبرئةعلاجهامنيتمكن
يقول:حالهولسان

مهدأ؟قرصاأعطيهاهل
للادمان.ستعودلا…
المغناطيسي؟التنويممعهاأجربهل

سحقا.بعد…منهأتمكنلمفأنالا…
الحكومي؟العقليةالأمراضلمستشفىأرسلهاهل

.أكثرحالتهاستسوءلا…
يرام:ماعلىستكونالأموربأنواثقحازمبصوتخاطبهاثم

المحنكلوتجاوزناالكثير،تخطيتلقدهكذا،منهارةأراكأنأريدلاإيفا،-
الصعيدعلىملحوظاتحسناأحرزتفقدأيضا،لهذاحلاوسنجدبعضنا،مع

الخاصالعنبرفيقضيتهاالتيالعصبيةالأيامتلكتتذكرينهلالنفسي،
الذيالحزنأتذكرعائلتك،موتبعدالمستشفىفيالنفسيينبالمرضى

تلكعشرالرابعةسنفيبريئةكنتلقداليومذلكفيعينيكفيرأيته
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ويمنعكالجاثوميصيبكمازالهلبك،أتشبثجعلتنيالتيهيالنظرة
هللا،بالطبعالنوم؟عنأحلامكفيترينهمالذينالأشخاص()أولئك
الأخرى،الأشياءوعديدلا…أيضاالاجتماعي؟الرهابمنتعانينمازلت
صرتأنكللجميعأثبتتوقدسنوات…منذعلاجكعلىأشرفتفأنا

أكثروقتاتأخذماغالباالجيدةفالأشياءبالصبر،تحليفقطجديدة…إنسانة
اللازم.من

صارخة:فانتفضت
كيفتنسىلاميتةشرماتااللذانوأبيأميعائلتي،همالأشخاصأولئك-

ماكلالرجلذلكبسببيصيبنيالجاثومنكرة؟كأنهماعنهماتتحدثأنلك
تولباككيانكالقرين،كالظل،مكان،كلفييراقبنيأسودكيانهوأراه

فيهناأنهالحازمة…الهادئةالنبرةتلكبنفسيومكلمعييتحدثغامض
إلاشيءكلتخطيتأحلامي،فيفقطوليسمكان…كلفيالمكتب…

تمكنتليتنيرئيسهم…إنهبالمشاهدة،يستمتعثمبيدهعليهميشيرهو…
ملامحه.علىالتعرفأوالليلةتلكفيوجههرؤيةمن
قالته:الذيكلفيانتباههشدقدشيئاسمعكأنهقاتلببرودعليهافرد

كميوم،ذاتعنهاحدثتكالتيالتولباكيانقصةتتذكرينأنكجداجيدحقا،-
جديدا.مصطلحاتتعلمينكلماوالفخربالشغفأشعر

حادة:لتصيرصوتهنبرةتغيرت
الماضي،منصاروافقدأمرهمإنسىطويل،وقتمنذانتهتقدعائلتكأما-

دخللاأمكأنأعلمالأشياء،هذهفيالتورطعليهكانماالسببهووالدك
الأرجح…علىعرضياموتهاكانلها

تحسر:فيقالثم
الجميع،علىجنىمنوالدكالوحيد…المذنبوالدكالسبب…هووالدك-

يراهماهذاسعيدةلأسرةأبالصيدلةمجالفييعملكيميائياكانلقدنعم
الهلوسةوأقراصالأدويةأنواعكليصنعفهوالباطنأماالمجتمع،

هذايديها،علىحتفهلقىالتيالعصابةلتلكالأعصابوأدويةوالمخدرات
الجرائد.نشرتهماوهذاالابحاثلهوصلتما
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البصاق:تتمنىوكأنهاقالت
الأكاذيبإلاتنشرلافهيالجرائديصدقأحدلافارغ،كلامهراء…-

شريف.رجلوالديالمشاهير…أخبارمنوالتفاهات
وأضاف:هوتنهد
كانفقدالسوداءالملابسذوالرجلعنوبالحديثخداع،الظاهركماااه-

انهاظنيغتصبونك…شاهدهمأنهصحيحالموت…منأنقذكمعك،رحيما
يبقىلكنقتلك،منمنعهممنتمكنلكنهذلك،منمنعهممنيتمكنلم

الأحوال.كلفيالموتمنأفضلالاغتصاب
دكتور.بكثيرالموتمنأسوأهوبللا…-
منسأخلصكمهنتيبشرفأقسمبؤسك،منأخرجكأننفسيعاهدت-

غراي.إيفاآنسةبؤسك…

رغم-فيكتوريةبورسلانكدميةهشةفهيالبكاء،وواصلتلكلامهتهتململكنها
كأنهاجميلة،للدكتور-ولاللمجتمعلاترقلمالتيلائقة،الغيرالسوداءملابسها

المنسدلالحمراء-خصلاتهنتجاهل-دعناالمموجالبرتقاليبشعرهاآدمية،دمية
الريفكجمالالجميلتانالمخضرتانوعيناهاالمغيبوقتفيكسماءالهادئ

الذيالنمشبعضزينهابشرتهانظارةوايلد،أوسكاربيهتغزلالذيالايرلندي
الربونحمدأنفهافيالذيالخرصذلكأيضالنتجاهلعفوية،بكلوجنتيهاقبّل
وحاجبها.فمهافيالأخراصمنالمزيدتثقبلمأنها
الفضيةالشاشاتلناتصورهاكمامترفةحياةدائمايعيشنلافالجميلاتبئسا

حظا.المخلوقاتأعثرهنربمابلالهوليودية،
الجمالوعنالمثاليةعننبحثكلناالكون،هذافيعائقاالجمالكانمافدائما
عقولناويعميفؤادنايأسرالذيقلوبنا،علىبتعويذتهيلقىالذيالساحرالأخاذ
.تزوللنقديمةأسطوريةلعنةمجرديبقىالجمالالنهاية،فيلكن

مكبلا…أقفوأناالمساعدة،أجلمنتتضرعأماميالجمالآلهةفينوس
عاجزا.
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طق…"طق،طق،"طق،
تك…"تك،تك،"تك،
طق..."طق،طق،"طق،
تك…"تك،تك،"تك،
بلوحدها،العملاقةالفكتوريةالجداريةالساعةمنمتأتيالصوتهذايكنلم

غرفةأرجاءفييتجولكانالذيكراوليالدكتورحذاءطقطقةصوتسابقه
المستلقيةالمريضةتوتربالأحرىأوتوترهتعكسبطريقةوإياباذهاباالمكتب
"الخلاص".منتظرةأمامهالأريكةعلى
مكتبةملأتالتيالكتبتأملوتكرارا،مراراالمكتبغرفةأرجاءكلجاب

الكتب،تلككلبينالمركونديفيدرأستمثالتلك،والفخمةالضخمةالروكاي
طاولةعلىوضعهالذيالحال"بائسةاليدين،"مبتورةميلوديفينوسوتمثال

رائدداليسلفادورللعظيمالذاكرة“"إصرارلوحةتأملالمكتب،زواياإحدىفي
لوحةالمقابلالجدارعلىعلقتأخرىلوحةفيالنظرأمعنثمالسريالية،الحركة
قدأصليةوهيفرويدللوسيانتعودالتعبيريةالحركةبأسلوبمرسومةكهللرجل
لوسيانللرسامتعودلأنهافقطاشتراهاوقدشرائها،أجلمنطائلةثروةكلفته
لتسقطااللوحةعلىمنعينيهأنزلبعدهافرويد،سيغموندالدكتورحفيذفرويد
وينزلحاجبايرفعكانبينمافرويدسيغموندالدكتورقدوتهصورةعلىمباشرة
كأنهخفة،بكلأصابعهبينبالقلمويتلاعببتكرارشفتيهعلىلسانهويمررالآخر
راحثممكانهفيجاثماوقفأخيرا،حذاءهطقطقةهدأتأنإلىما،لشيءيخطط
مرة.لأوليدخلهكأنهالمكتبأرجاءكاملفيبنظرهيجول
لمفهوقلبه،حزنهافطرالتيإيفامشهدمنهروباذلكفعليتعمدكانالواقعفي

كراوليالدكتورفيهاباشرالتيالسنواتففيثانية،مستسلمةإيفارؤيةيتحمل
والاكتئابالعزلةبوتقةمنليخرجهاالمستحيلمعهافعلغراي،إيفاحالة

علىوالجسديةالنفسيةصحتهامنكلاوسلبهالسنواتصارعتهالذيالسريري
يشفى.لنخبيثمرضكأنهالسواءحد
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روحهارؤيةعلىالقادرالوحيدهوكانلكنالقوة،تدعيكانتالمواقفبعضفي
…المنهارةالشفافة

روحهاشظايايلصقمنهوكامبريدججامعةخريجكراوليثيودورفالدكتورنعم
المبعثرة.
غيرآخرحلاتملكلمالتيإيفابكاءبصوتالساعةعقاربتكتكةصوتامتزج

النحيب.
وبحركةثانيةفيالغبطةغمرتهلأزمتها،مناسباحلاوجدأنهالدكتورظنوفجأة
اليوم.حصةتسجيلليوقفالمسجلنحويدهمدمكتبه،طاولةإلىالتفتسريعة
الأزرق.الدانوبمعزوفةوشغلالاسطواناتمشغلنحوتوجه
متفائل:منشرحبصوتوقالالمكتبعلىبالقلمألقى
إيفاآنسةالأبد…إلىحياتكسيغيرالذيالحلوجدتلقدوجدتها،لقد-

الآن.بعدتبكيلنأنكأعدكغراي
أدراجأحديفتحوهوتراقبهوأخذتمباشرةالبكاءعنتتوقفإيفاجعلتكلماته
مثلهاابتسموإنيسبقلمعريضةبابتسامةقالثمصحيفةمنهويخرجمكتبه
نحوحياتهممساروتغييرمرضاهأحدإنقاذفينجاحهلتعكسالسنواتهذهطيلة

والألمالوجعمنمزيدمنللموتالمستسلمةالمعذبةأرواحهموحفظالأفضل
والمناجات:

تذكرتأنيالربأحمدحظك،يومبالفعلهوفاليومغرايإيفاميسيانعم-
آيريش"ذيصحيفةفيشغلإعلانأيامبضعةقبلقرأتفقدمهما،شيئا

سيعجبك.الأمرأنأظنعليهنظرةألقيهياتايمز"...
شيءأيانتباههاايلفتلمكراولي،الدكتوريدفيالمطويةالصحيفةتتأملكانت
شغل""عرضكلمةغيرالصفحةتلكفي

:الاعلانفيوردماعليهايقرأالدكتوروبدأ

شغلعرض
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السنتينتتجاوزلمالتيالرضيعةابنتهمجالسةأطفالجليسةانتدابماكغريغورإدوارداللورديعزم
فيستكونالإقامةأنعلماالأخرىالامتيازاتوعديدمتطلباتهاكلتوفيرمعكاملبدواموذلك

إسترليني.جنيه30يعادلالاسبوعيراتبمعالقصر
إيرلندا.غرب265غاردنرفيليباللوردقصرالعنوان:

***
L. Edward. McGregor
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غراي.آنسةكذلكأليسخيالي…أجر-
لتقول:متقطعةضحكاتثمبابتسامةلتمسحهمبغزارةتنهمرإيفادموعكانت
أنهاتوقنيجعلكالذيوماسيوظفونني،أنهممنمتأكدايجعلكالذيوما-

فيايدفعلهممابكثيرأسوأهذاللأطفال،جليسةبانكر…العمر،فرصة
الكنيسة؟

رغمغرايآنسةسودويتكفيتبالغينمادائماالتفاؤل،منقليلاهيا…-
غراي…غراي…العائليإسمككون

فسألته:الإطلاقعلىإيفاتضحكلمأنهايبدوالتيالنكتةتلكعلىوضحك
باللوردنفسهيلقبيزاللاالمعتوهوهذا،1980سنةعلىتفصلانناسنتان-

فيليسالقصرأناللهلنحمدايرلاندا،هضابأعاليفيقصراويسكن
منهونفسهدراكولاالكونتأنسأظنوإلاويتبيفيأوترانسيلفانيا،

خزعبلاتذاك…الشغلعرضيقترح
فأجابها:

النبلاء.عزيزتي…ياالنبلاء-
مجددا:سألتهثم

سيوظفني؟أنهمقتنعايجعلكالذيما-
نيلتستطيعينأنكأعلمالفرصة؟وانتهازالمحاولةغيرآخرحللديكوهل-

أثرىمنفهواللورد،لتقنعيلديكماأفضلتقدميأنيحبالوظيفة،هذه
منوالكثيرسفناعقارات،أموالا،وزوجتههوورثلقدإيرلندا،فيالرجال
ذلكتوفيفقدبسلام-روحه-لترقدغاردنرفيليباللوردصهرهعنالأشياء
الاملاك،كلعلىالرسميالمشرفإدوارداللوردوصارسنتينمنذالعجوز
أيأمامكيوجدولاالعمرفيواحدةمرةتأتيفالفرصةالأمرفيفكري
ثقةأثقأناإيفاعزيزتيالوظيفة…ونيلجدارتكإثباتغيرآخرخيار
بقدرتك.عمياء

لكن…-
السهولة.غايةفيالأمورإنهيالكن،يوجدلا-
وقال:إياهاوناولهاالقصرعنوانفيهاكتبصغيرة،بيضاءورقةتناول
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اتصالوسائلأييوجدولاهاتفايملكلاالقديم…الطرازعلىيعيشهو-
عناءتستحقكهذهفرصةلكنعنه،الناسيقولهماهذاالقصر…في

حظك.يوماليوملعلالنردارميوالمغامرة،السفر
الأمر…انسىلالعينهاتفحتىمحال،هذاسحقا…-
vhsالتسجيلوتقنيةالبولارويدوكاميراوالأفلاموالتلفازللهاتفبئسا-

لديكهلالتشرد…أبوابعلىأنتتسمعينها…التيالمعتوهةوالموسيقى
أنيريني؟آخر…حل
التوتر.علاماتعليهبدتقدوبالفعل

للأسف.لا…-
سترةلائقة،ملابسارتديالمغامرة،يستحقانهالأمر،فيفكريفقط-

فيالتيالفاقعةالحمراءالخصلةمنتخلصيمحتشمة،وتنورةبيضاء
تليقلامبتذلةفالاخراصالأنف…خرصتنسيولاللوراء،وشديهشعرك

فيها،مبالغفهيالأذنأقراطحتىآه،فيليب…اللوردقصربكرتوازية
جديتكيعكسأنالخارجيمظهركعلىيجبأمكنانالندبةتلكغطي

إنالسنتين،تتجاوزلمالتيالوحيدةابنتهستجالسينفأنتولطفكوحزمك
والمتسكعينب"البانكرز"الممتلئةوازقتهادبلنستودعينهذاكلطبقت

الله"فليحفظالعظمىبريطانيامنالقادمةالمتمردةالثوريةوشعاراتهم
صارتالتيالآذانالثاقبةالصاخبةالنكاح""مسدساتوموسيقىالملكة"
ومظاهراتهمالمعتوهينأولئكرباهاوووه،الوطني…النشيدمنأشهر

تخيليفقطلموضوعنا،لنعدحسناسحقا…الشوارع،تملأالتيوموضتهم
عطلةلقضاءأيرلندالغربستذهبينوأنكيرام،ماعلىتسيرالأمورأن
محترم…راتبالأمور،تعتقدينمادائماأنتأترينالطبيعة…أحضانبين
جميلةفأنتالتغييرببعضرحبيمجانية،وإقامةخيالي…راتببللا

للتو.بدأتقدحياتكويافعة،
تردد:فيفقالت
للسفر…مالاولامحتشمة…ملابسلديليسالواقعفيالواقع…في-
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منلفةوأخرجمعطفهجيبفييدهودسالشماعةنحوكراوليميسترفتوجه
النقودإياهامناولاوجههعلىالابتسامةنفسعلىمحافظاإيفانحووتوجهالنقود
قائلا:
البرتقاليشعركالفاقعة،الحمراءالشعرخصلاتمنتخلصيأولاخذي…-

ثالثاورخيصة…محتشمةملابساشتريثانياالجمال…غايةفيالطبيعي
أجرة.سيارةخذيثمالقطارتذكرةحقلكسيبقى

قالت:ثمحصلماتستوعبأنقبلللحظةإيفادهشت
عاجز…لسانيحقاأشكرك،أنليكيفهذا…كلتعنيأحقادكتور…-
بسرعة:فقال
ماكلهذاغراي،آنسةياممتعةورحلةسعيدةسفرةللشكر…داعيلا-

لمساعدتك.فعلهأستطيع
الرابعةذوالبريئةتلككأنهاتوصفلابفرحةوقالتيدهمنالنقودإيفاأخذت
الممزقة:الجواربذوالمتسكعةلاعشر،

مرة…لأولمتفائلةمذهولة..حقاأنا-
العذاب،منوأخلصهمأمثالكأنقذأنعملي،فهذاعادي،هذادارلينغ-

بعدتتألميلنأجلك،منفعلتهماقيمةتعلمينعندمالاحقاستشكرينني
حصةانتهتفقدفاعذرينيالآنأمامجددا…تبكيولنتتعذبي،لنالآن،
أحدأستقبلثمالأصدقاءأحدمعمهمااتصالاأجرىأنويجباليوم

المرضى.
اللقاء.إلىحسنا،-
وداعا.غراي…إيفاآنسةوداعا،-

جعلتابتسامةمبتسمةلهالتفتتلكنهاوتخرج،لتفتحهالبابنحوواستدارت
كريمةأحجاركأنهمايشعانوعيناهاعدن،جناتمنتساقطكتفاحيحمروجهها

مسموع:لكنخافتبصوتوقالتالخاصبسحرهما
الملائكة.لتحفظككراوليثيودوردكتور-
بلطف.البابوأغلقتاستدارتثم
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الرخيصةالملابسبعضمنالمتكونةأمتعتهاتحزمايفاكانتأينالمنزلفي
شعرهاصبغمنفرغتأنبعدالمرآةأماموقفتللتو،اشترتهاالتيالمحتشمة

تودعكأنهاطويلا…المرآةأمامنفسهاتأملتللصدئ…مائلطبيعيبرتقاليالى
مجددا.تراهلنعزيزاشخصا
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عينيهامنتنهمروالدموعالمرحاضفيبهوألقتذاكالأنفخرصنزعتثم
مواقفها،هويتها،يمثلكانبللها…بالنسبةأنففيخرصمجرديكنلمفهو

غراي.إيفاميسيمثلكانالوحيد…وصديقهاتفردهاتمردها،
المهملات.سلةفيالممزقةبالجواربألقتملابسها،بخلعبدأتبطيئةوبحركات

انتحارهامحاولاتلتتذكرطويلاتأملتهالذيالجلديوالحزامالتنورةنزعت
قميصها…الفاشلة،
الطيبةالمحتشمةالعاديةغرايايفاالآنسةجديدةشخصيةنفسهامنلتصنع
النفسية.الأمراضمنأياتشكولاالتيالودودة
سخرية:فيفقالتالاستحمامحوضلامتلاءفتفطنتاستدارت

المقدسة…والروحالابن،الله،بإسمالتطهير…وقتحان-
المياه.تحتأنفاسهاحبستثم

جديد…منإيفابعثتلقد

2

الذهابأجلمنإيفابيهاقامتالتيالمتعبةوالإجراءاتالتدابيركلنتجاهلدعونا
يستعدونالذينكللأنمملانمطياسيكونفسردهاذاكالمزعوماللوردلقصر
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فييكونولنتقريباالطقوسبنفسيقومونجديدةحياةوبدئبعيدلمكانللسفر
الفرحوالحماس،التأففبينيجمعمزاجهاكانفقديفيد،مالحضراتكمسردها

الارتقاءأجلمنالتضحيةلكنوالسخط…النشوةوالتوتر،التشوقوالحزن،
واجبة.بالذات

والعراء.الجوععرفتقدأنهاتقوللن
ذهنية.اضطراباتمنتعانيأنهاتقوللن

جديد.شخصهيفالآن
إدوارداللوردقصرعنالتساؤلاتعديدهوالرحلةتلكأثناءذهنهافيدارماكل

هناك.العملطبيعةوماماكغريغور
؟باكينغهامقصرالقصريشبههل
الخدم؟منالكثيرهناكسيكونهل
والأشباح؟بالعناكبالقصريعجهل
لطفاء؟هناكالناسهل
هناك.إلىوصولهافورعليهاالاجابةمنإيفاستتمكنالأسئلةهذه

ثمأجرة،سيارةثمالقطاراستقلتعسيرا،مجهوداالقصرالىالوصولتطلب
المجهول.نحوالرحالشادةأمياللبضعةالأقدامعلىسارت
المصاريف.تلكعبءتدفعلمأنهاللربحمدالكنوجسديا،ماديامكلفةرحلة
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واقفةنفسهوجدتالذيالقصرعظمةتتأملبراءةبكلغرايإيفاوقفت
أمامه.
مليا:الرخاميالحجرعلىالمنقوشالعنوانقرأت

غاردنرفيليباللوردقصر
Lord Philippe gardner’s manor

حديديةبوابةفيكتوري،قوطيقديمطرازشك،أدنىأيدونالقصرهوهذااذن
القصر…منقريبةوبحيرةفسيحةخضراءمروجحديثا،طليتأنهايبدو
بخت".منيالهفاحش،ثراءباللورد…نفسهيدعولهذاآهنفسها:"فيفقالت
يجيبها:شخصالعلمترددبريءأنثويبصوتوقالتالبوابةنحوإيفاتقدمت

مرحبا….-
يجيب.أحدمنمالكن
تدخل.أنبذهنهاجالتوقدمفتوحةالبوابةكانت

مترددا:مازاللكنعاليبصوتوقالتالبوابةرأسهااخترقالبداية،فيترددت
هنا؟أحدمنهلعفوا…-

الدخول…غيرخيارلديهايكنفلممجيب،منمامجددالكن…
وعقلهاقلبهامعمارهسحرالذيالقصرهذانحوالأولىخطواتهاخطتكبيربثقل
ترهالمالتيالبريئةوالطبيعةاليوتوبيالعالمويرىمرةلأوليمشيطفلكأنها
بوضوح:القصرمعالمرؤيةالآنلهاوكانأحلامهافيولا

تحولمياهبركةشمالاتتوسطهاممتدةخضراءمساحةتطوقهطابقينذوقصر
صغيرة.كنيسةوجدتوبجانبهامخضرأزرقالىمائها
بيتهوالأرجحعلىبالكوخ،أشبهصغيرومنزلالسياراتمأوىهناككانيمينا

الدلبأشجارمكان،كلفيعطرهايعبقالليلكأزهاررائحةالقصر،حارس
البحيرة…أطلالعلىالباكيوالصفصافوالسنديان

النبلاء؟يعيشهناأحقا
بعيد،زمنمنذتستنشقهلمالذيالنقيالهواءبذلكرأتيهاوملأتوقفت
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فيوشمالايميناتلتفتكانتعشرالرابعةذوالصغيرةالفتاةبراءةتغلفهاوببهجة
ترهلمالذيالطرازذوالراقيالقصروهذاالايرلنديالريفجمالبسحرانبهار
الأفلام.فيسوى
الشطيرةيمضغبينماغليظةريفيةبلكنةوجههافيصارخاأحدهمانتفضفجأة
فمه:منيتناثروالبصاقيدهفيالتي
الغرباءيقتحممتىمنذبالدخول….لكأذنمنأنت…هاي…هاي،هاي،-

وقاحة؟بكلالغيرمنازل
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التأمللحظةيشتتحتىمامعتوهعليهاأطلفقدالتوقفعلىقلبهاأوشكولوهلة
رجليقطعأنتتوقعلمفهيالذعربسببأرضاالوقوععلىإيفاأوشكتتلك،
تلك.التأمللحظةالملابسرثالمنظرقبيحسمين
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؟أناديتسمعنيلمأللأبد،الخارجفيواقفةكنتلقدحقا…وقاحة؟-
أخرىلقمةقضمأنبعداللكنةبنفسأجابهالكنهموقفها،تبريرقصدسألتههكذا
فمه:منيتناثرالخبزبفتاتالممزوجوالبصاقالشطيرةمن

مقددولحمجبنشطيرةمعموعدعلىإنيالشطيرة،لكنسمعت…أجل…-
لذلك…لي،خصيصازيناأعدتهاوبصل

تقزز:فيإيفافقاطععته
أحزر…أنأستطيعبصل…-
قميصه:بكمفمهمسحأنبعدقالثمنهمفيالأكلوواصلالفرصةاغتنملكنه
هناك…-
الحديث:واصلثمبيدهأشاروقد
الكوخ…ذلكبالأحرىأواليمين،علىالصغيرالبيتذلكفيهناك،أعيش-

فيليباللوردقصرإنههذا،منقصرتعلمينألاإذن،وبدونتدخلينرأيتك
غاردنر…

خرقاءلحظةليختلسمفتوحاالبابتركالذيالحارسأنتإذنمدهشآه-
المميتة.السبعالخطاياأحدالنهم،شطيرة…مع

تأفف:فيفرد
أحد…لاهنا،أحديزورناعملي…فلاأعرفأناشأنك،منليس-
تعجب:فيسائلاأضافثم

المنطقة؟هذهعنغريبةتبدينهنا،إلىبكجاءالذيما-
التلعثم:يغلفهترردفيإيفافأجابت

ايدوارد…الكونتمقابلةأجلمنهناجئت-
ساخرا:وقاطعهاإلاتلكجملتهاتنهيلم

اللورد.إدوارد…اللوردإنهكونت…أيبلهاء،تكونيلاكونت…-
تتعمدكانتالذياللقببذاكاهتمامهاعدميعكسواستعلاءتأفففيفأجابت
تناسيه:

لمقابلتهجئتكانأياامبراطور…ملك،دوق،بارون،لورد،كونت،-
وأناتايمز،آيريشذيصحيفةفيوضعهالذيالشغلعرضبخصوص
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أوساعةبعدسيسقطوالظلامطويلايوماكانلقدوالإعياءبالتعبأشعر
الليل.ويحلداكنةزرقاءثملقرمزيةالسماءوتتحولتقديرأقصىعلىأكثر

مماكلمةأييفهملمالذيكالاهبليرمقهاوظلشفةببنتينبسلمالحارسلكن
بنشربالكفماالجرائدبقراءةنفسهيتعبلاادوارداللوردأنيعلمفهوقالته،
أومعتوهةأنهاعلىيدللامظهرهالكنكلمة،أيقولدونملياتأملهاإعلان،
يكونلنالذياللوردعطفلتستجديمامكانمنجاءتمجنونةأومتسولة
المرة:هذهبلطفلكنفقالعطوفا،

أيينشرلماللوردلأنالخطأالعنوانفيأنكأظنآنسة،ياآسف-
الحارسآرثرأناسنتين…منذالمنزلفيشخصأييوظفإعلان…ولم
نشرمنربماذلك،لكأؤكدأنوأستطيعهناشيءكلعلىوالمشرف
طابتكثيرون…إيرلندافيالقصورفمالكواآخر…قصرمالكالاعلان
ليلتك.

للكوخ.عائدااستدارثم
انتباهه:لفتقصدمنادبصوتإيفافقالت
صحيح.الإعلانفيقرأتهفماصدقني،بمجيئياللوردفلتعلمأرجوك،-

استعارهالذياللطفذاككلذهبوقدثانيةالغليظةالريفيةبلكنتهوقالفاستدار
لآونة:

الحال…فياللوردوسأبلغالاعلانأرينيإذا-
معي…ليس-
الإستلقاءغيرشيءأيفيأرغبلاالشطيرةبعدفأناأنت،ياآنسة،يا-

هذا.منأكثروقتيليتضيعيلاالعشاءموعديحينحتىوالهضم…
اقناعه:محاولةفتوسلت

بالاضافة،ذاك،الشغلعرضأجلمنأراه،أنيجببلغه،فقطأرجوك…-
الآن.دبلنإلىللعودةأتمكنولنقريب…عنسيخيمفالليل

بهااستجدتطالماالتيالعيونتذبيلةاللعوببحركاتهاوقامتلهتبسمتوقد
ضجر:وكلهآرثرلهافقالكراولي،الدكتورعطف

البدايةمنذهناكان



يوظفك،لنلكنهسأبلغه…بعيدمكانمنجئتلأنكحسناإذا،دبلنمنآها-
غرباء،كانواوإنخاصةضيوفأييستقبلولاأحد،أييوظفلافهو
بالقصر…المحيطةالبريةوالخنازيرالذئابمعليلتكقضيتإنيهتمولن

ووقتي.وقتك…تضيعين
الأنظار…عنليتوارىاستدارثم

دقائق.بضعسوىيدملمانتظارهالكنطويللوقتستنتظرأنهاإيفاظنت
أنبعدوجههإحمروقدالسمينالأحمقذاكعادحتىقرنربعكأنهامرتدقائق
أعياهاالتيالجميلةللآنسةفقالوالتأنيب،السبابمنبضرباللوردعليههطل
كالعادة:مستعاررقيقبتهذيبوالانتظارالسفر
أعلمتهلقدالإعلان…عنشيئاأعلملمآسف…حقاآسف،آنسة،يا-

ثمأمامكالقصرهوهاالدخول،يمكنكانتظاركفيستجدينهبقدومك
كوخه.نحومتوجهااستدار

اللورد؟إلىتوصلنيألن-
تجاهلها.لكنه

اللوردومفتوحاوجدتهالذيالقصربابأماموقفتأنإلىوفرح،ثقةبكلخطت
قدومها.ينتظرالحائطنحومستديرابدورهواقفاادوارد
الباب.علىخفيفاطرقاطرقت
الأفلام.فينسمعهكالذيمهذبساحرإنڨليزيبصوتفقال
آنسة.ياتفضلي-
فيشعرهيفرقأشقروسيمرجلعريضة،بابتسامةوحياهانحوهااستدارثم

يرتديفخما،خشبياغليونايدخنأنيقأشقروشاربالعينينبنيأربعينيالوسط،
منازلهم.فيالأثرياءمعظميرتديهمافهذاطويلامخمليأحمرنومرداء
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شدةمنلسانهاعقدفقدواحدة،كلمةلقولالمجاللهايفسحأندونفأضاف
اللوردوسامةوحتى…الرفيعوالذوقوالأثاثالفخامةتلكبكلوالانبهارالدهشة
نفسه:

مدةمنذنشرتهقدكنتالذيالشغلعرضأجلمنجئتلأنكسعيدأناكم-
المدينةحياةعنينعزلأنيرغبأحدفلاللأملفاقداكنتأمرهونسيت
الشعبية.الخرافاتفيبالذيشبيهقوطيقصرحبيسيومهكاملويقضي

والانبهارالزوايا،كلفيعينيهاأدارتحياءأوخجلأيدونملياالغرفةتأملت
للتو.اللوردلهاقالهماتسمعلمكأنهابعد،محياهايفارقلم

النبلاء:عندعهدناهاكالتيفيهامبالغعاليةبلباقةفأضاف
اسمك؟بمعرفةليهلأحيانا،أخرقفآرثرانستيعذراأستسمحك-
وانبهار:وفرحدهشةبينمشاعرهااختلطتوقدفقالت
طويلة…سفرةكانتوقددبلنمنقدمتغراي،إيفاميس-

ضاحكا:فقاطعها
القصورسكانالنبلاءنحنندفعهاالتيالضريبةفهذهتخبريني،أنداعيلا-

أيامأغلبفيهاأقضيدبلنفيشقةلديالسفرمشقةالجبال…وأعالي
الزائد.الخجلهذاكللمابالجلوستفضليهياالأسبوع،

خاصاسحرالديهكأنالقصر،هذابجمالمنبهرةأناالواقعفي-
تعجب:فيفسأل
هنا.بشغلكتستمتعيأنأتمنىراقك،قدالقصرلأنمسرورأناكمرباه،-
وأراهاعنهاأسمعبالطبعالتيبالمتاحفشبيهاكهذا،قصراأدخلمرةأول-

الزمنعبرأسافرأنالفرصةليسمحتقدوهاأزرها،لملكنيالتلفازفي
يحتشدنالفتياتمنطوابيرسأجدأنيظننتكهذه…بفخامةناظريوأمتع
تماما،مخطئاكانشكيلكنالوظيفة…نيلأجلمنيتهافتنالبوابةأمام
غريب…وهذا

يسأمونكهذاعصرفيالناسأخبرتكغراي…آنسةهذاكلمندعك-
وأفلامالتاريخيةالأفلامفيمشاهدتهايفضلونربمابلالقديمة،الأماكن
عصرفيإنناالحياةتغيرتفقدنهارا…ليلاداخلهايعملواأنعلىالرعب
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فمصرأناأماالمزعومة…التفاهاتتلكوكلالتكنولوجياعصرالسرعة،
الملكية.وجذوريباصالتيالتشبثعلى

غرفةتتأملكانتبليقوله،كانمماواحدةلكلمةولاتصغيتكنلمإيفالكن
بصوتادواردفسألهاوالثراء،القوةعلىالدالالرفيعاللوردوذوقالجلوس
مرة:لأولعيناهاتشاهدهبماذهولهايقطعلاحتىخافت
الشاي؟منببعضبأسلا-
تام:شرودحالةفيفردت
ادوارد.لوردحضرتكمنكبيرلطفهذا-
تتمكنحتىالمطبخفيتمكثالتيالقصرمدبرةعلىعاليبصوتادواردفنادى
سماعه:من
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ضيوف…فلديناأسرعيزينة،ياالشايمنكوبان-
النساء:معالبرجوازيونيستعملهأنيصرالذياللطفبذاكوقاللإيفاابتسمثم

الشاي.قدومفورالعملطبيعةعنسنتحدث-
وطفتني؟البساطةأبهذه-
فأجابها:دهشةفيإيفاسألته
وأناغيرك،سيأتيمنعناكأنأظنولاالوظيفةأجلمنأتىمنأولأنت-

لمأنناإلىبالإضافةلك،فهنيئاالعملطبيعةأعجبتكإنمجهودك،أقدرحقا
بعد…نتناقش

الجدار:علىالمعلقةالزيتيةاللوحاتترمقكانتبينمافردت
موافقة.فأناالعملوطبيعةالشروطكانتمهماحسنا…-
تعجب:فيوسألخفيفةابتسامةابتسم
دخولك.منذاللوحاتترمقينأنتأيضا؟بالفنمهتمة-

أولئكمنأوالفنروادمنليستأنهاوتعلمهضمنياسؤالهعنلتجيبهفسألته
غيرها:عنالاصليةاللوحاتيميزونالذين
أصلية؟الموناليزاتلكهل-
دم:بخفةضاحكافقال
بعيد،زمنمنذحرباعليفرنسالشنتأصليةكانتلولا،طبعاآنسةيا-

الأزل.منذالجحيمفيقبعتقدوكنت
مجددا:سألتثمخفيفة،ابتسامةفابتسمت

البقية؟عنماذا-
والتباهيالإمتاعمنشيئافيهكانفضولهاكأنالمرحةالنبرةبنفسفأجابها
له:بالنسبة

اللوحتانوكلاروسيا،قيصرنيكولاسفهوالآخر،أماالخامس،جورجذاك-
كالموناليزا.تماماأصليتانغير
وجميل…راقهذاكمحقا-

مستهزئة:بطريقةوسألتالغرفةمنالآخرالجانبإلىاستدارتثم
شابه؟ماأوالمجرالنمساإمبراطوريةملكأنهليتقللاذاك؟عنوماذا-
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له:راقتقدالعبارةتلككأنضاحكافقال
أناستازياالعزيزةعالأقلبتوظيفك،كفيلوهذادعابتك،روحأحبفتاة…يا-

المرحوم.إنهآه،ذاك…بالملل،تشعرلنقلبيمدللة
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مرحوم؟أي-
ضاحكا:فقال
ريتشاردأنهبالقصر…السابقزوجتيزوجصورةأعلقأزاللاأنانعم-

معلقةوالدهصورةتبقىأنعلىيصروألكسندرألكسندر،والدأوكونور
روحهلترقدالنهاية،فيوالدهفهوألومهلاالعظماء…بقيةمعمكانهافي

قلبي…علىعزيزارجلاكانبسلامالطاهرة
فجأة:كالأسدزأربعدهاتنهد،ثم

حلقي…جفلقدالشاي…زينا…-
زينا…جاءت
علىينسدلأنيأبىأجعدشعرذولامعةحنطيةبشرةذاتفتاةغريبايبدواسمها
كأنهاوتنورةومئزربذلةمنالمكونوالأسودالأبيضالخدمزيترتديكتفيها،
العشرينتتجاوزلمربمايافعةشابةتبدوأنهاغيرالباروناتأحدعندخدمكبيرة
اللوردنحونظرهاترفعولمواحدةبنظرةولولإيفاترمقلمالخجل،يغمرهابعد

بصوتوقالتالطاولةعلىالشايطقموضعتبينماإليهالنظراختلستالمزعوم،
بسهولةالتخمينتستطيعلذاإنجليزية،لغةعنهاالقوليصحلاوبإنجليزيةخافت
اللوردخدمةقصدقصيرةمدةمنذسوىاللغةهذهتتعلمولمإنجليزيةليستأنها
أكثر:لا

تفضلا.-
صارخا:اللوردإليهافنظر
معالشاينقدمنحنزينايالكقلتمرةكمالبسكوت…قطعأينخرقاء…-

البسكوت.معاللعينالشايالبسكوت…
وقالت:رأيهافحنت
ادوارد.لوردآسفة-
انصرفي.اللعينالبسكوتأريدلارعاع…-

المبالغالاتيكيتتلككلعليهاليوفرللانصرافزيناعلىأشاراللوردمنوبنظرة
منالبسكوتلاحضاروالعودةالشايوسكبالأطباقوبسطالطاولةإعدادفيفيها

ترمقكانتفقدإيفاعزيزتناأمارأسها،ترفعأندونمنصرفةفاستدارتالمطبخ،
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أبيضبورسلانالمنزلفيأثاثقطعةكأيسحرهاالذيالعتيقالشايطقم
كانالتيالراقيةالشايحفلاتإحدىفيكأنها،الملكيبالأزرقمنقوشباروكي
الشاي،منبعضابنفسهاللوردلهاسكبالماضية،القرونفيالإنجليزيقيمها
كانتفيهاالتيالسجائرأماما،ملكينقشعليهاحديديةتبغسجائرعلبةأخرج
كالطفلدهشةفيتنظرإيفاكانتوقدإيفا،عهدتهاالتيللسجائرعنمختلفةتبدو

اللورد:لهاقالأنإلىالبريء
مادائماأصليةتبغلفافةمعإلايحلولاالأصليالإنجليزيليبتونشاي-

شخصياليبتونتوماسيعرفكانالأكبرجديبنفسي،حشوهاعلىأصر
الساحقنجاحهقصةلجدييرويكانوقدغلاسغوفيمعهعملوقد

أنابهأؤمنماوهذاحظضربةمجردهيالحياةللشاي…بيعهبمجرد
فيه،ترعرعتالذيالفاحشالثراءرغمشخصيا،ماغريغورإدوارداللورد
كالعادة:مبتسماأضافثمآنسة،يافرصاالحياةتبقى

لمنزلك.كأنكاشعريهيا،-
وقالت:باستحبابإيفالهنظرت
منك.كبيرولطفسخاءحقاهذا-

علىظهرهأراحلنفسه،لفافةبدورههوأخذثمإياها،وأشعلهاالتبغلفافةناولها
الرابعللويستعودأنهاإيفافخمنتاللويساتأحدطرازمنتبدوالتيالأريكة
الشمسالذهبعاشقذاكيدري…منالعشرونحتىأوعشرالخامسأوعشر

ثموالدتها،عنهاتحدثهاكانتالتيالتاريخدروستذكرلافهياللامعةوالأشياء
متعالية:أنافيوقالالأخرىعلىساقاإدوارداللوردوضع
لذةعنشيئايعرفلابالصحةمضرالتدخينأنقالالذيالأحمقآه…-

عليهموتتهاطلمشاكلهمتكثرالذينالأعمالفرجالوالتبغ،السجائر،
لاقيمتيفيرجلاتجديلنبالتدخين…منهاالهروبإلىيلجؤونكالأمطار
أجمللفتهغليضاكوبياسيجاراأوسيجارة،أوغليونا،يدخن،

سافرتعندماسنتينقبلجربتهالقدالنرجيلةحتىآه،الحسناوات…
لمصر.

المملة:المحادثةلتلكتحمسهالتظهرإيفافقاطعته
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عظيم…-
النرجيلة.تعرفلاأنهاتقولأندونبالطبع

وأغلبعنها،أشرفالتيالأعمالطبيعةبحكمالسفردائمفأناعظيم،أجل-
أنرغممميزة،كانتلمصرسفرتيلذاأوروبا،حدودتتجاوزلمسفراتي

الإطلاق…علىالأفضلتكنلمالتجربةتلك
جدا…جيد-
نفسه:بونابارتأوالمقدونيالكسندركأنهبتباهيالثرثرةواصللكنه
الحجريةالمثلثاتمنكتلتعجبني،لملكنهاإخخخخخالأهرامات…زرت-

شيءلاذلك،فيجماللاصدقيني،حارقة،رمليةصحراءقلبفيالمرمية
فيه،مبالغالأهراماتعنيقالماوكلالقوطية،القصورجماليعادل

الشيءلكنشمسية،ببقلةأصابكدتوهناكهناورمالمقفرةصحراء
كانوقدمرة،لأولالنرجيلةجربتعندماكانكلهاالتجربةفيالجميل
لأولالجنسممارسةكنشوةآخر،نوعمننشوةنوعه،منفريدااحساسا

الحرارةذوالعجيبالأفريقيالبلدذلكمنلذاالإساءة-أقصدلا-عفوامرة
نرجيلة…فأحضرتلقلبيالتذكاراتأقربمنهأحضرأنقررتالمرتفعة،

وأضاف:قليلاصمت
لي…تعدهاحتىزيناومعهامصرية،نرجيلة-
قهقهته.تعالتثم

تعجب:فيإيفافسألت
القصر.شؤونمدبرةتقصدزينا؟-
بشربيهمأنوقبلسيجارته،مننفساأخذأنبعدذاكالغبيسؤالهاعلىفرد

الشاي:
أظنلا،إذنتتوقعينماذاافريقية،زنجية،عربية،مصرية…زيناأجل…-

ألمانية.أوانڨليزيةبأنهايوحيمظهرهاأن
المبالغالفضاضةسببتفهملمالتيإيفا،منهااشمأزتساخرةضحكاتوتعالت

سنةفيلوردانفسهيسميأنعلىيصريزاللاالذياللورد،هذاعندفيه
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بأبعالخادمةيشتمتسمعهأخرىوتارةطيبا،نبيلاشخصالهايبدوفتارة،1978
الأخلاق…عديمهوكمالنعوت،

ضربوتملكهابالاحمراربدأالذيايفاوجععلىالتوترملامحرأىالخبيثلكن
كانوإنحتىآهالشاي،منبرشفةعليهتموهأنأرادتالذيالاشمئزازمن

لتلكارتياحهاعدمإخفاءقصدالتمويهعمدتفقدالشايمنفرغقدقدحها
الكلمات:

اياهاباعنيالطليقة(الايرلنديةبلكنتهsweetheartقالها)كماعزيزتي-
فلديهالصفقةتلكباجراءأبوهافرحوقدعشر،السادسةفيوهيأهلها
الآنإليهاانظريإيف،ميسالنبلاءيفعلهماهذاأليسغيرها،أطفالستة
فماوالايتيكيت،الطهيفيبارعةالانجليزية،تجيدعشر،الثامنةفيهي
هذا؟غيرالعالممنزينامثلفتاةتريدهالذي

الوسطى؟القروننبلاءتقصدأ-
القرونلعبارةارتياحهعدميظهرألاوحاولالعبارةتلكسماعهفورلونهامتقع

والرفاه:النبللاوالجهلالتخلفلهمثلتالتيالوسطى،
علىنشأنافقدهذه…النبلاءحياةعنشيئاتعرفينلاأنتعزيزتي،ياآه-

بمثابةاعتبارهاعلىنصروسنبقىنصربلنعتبرها،التيالاتيكيتمننوع
خادمةلنفسه(باصبعه)مشيرا-مثلي-نبيللكليكونأنيجبطقوس،
الراقي،الأرستقراطيالمشهدذاكيكتملحتىوصغيرةجميلةزنجية
منبداشيكلتعليمهاعلىإيرلنداطباخاتأمهرأشرفتوقدزيناأحظرت
ربعتقولبالكادكانتلأنهاطبعاالانجليزيةواللغةالمائدةوآدابالطبخ
اهمهيفاللغةالأقل،علىنحويةأخطاءثلاثةفيهاترتكباندونجملة
انسانةالفقيرةالافريقيةالفتاةتلكمنجعلتقدترين،وكماللتواصل،شي

عربيةقرويةتكونأنمنأفضلالأقلعلىخادمة،كانتوإنحتىجديدة،
المصري(المشلتتخبزبالطبعبهيقصدكان)الذيالتورتيلاخبزتبيع
…يتقدمولنالعرب،رباهقذرة…ممزقةبثيابالطريققارعةعلى
كراوليالدكتوربيهاخاطبتطالماالتيالثائرةبنبرتهاقائلةإيفافانتفضت
البانكرز:وأصدقائها
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الهيبيزالآن…العالمصاركيفترىألاالماضي…تراهاتهذهلكن…-
hippiesتسعىالبيتلزوفرقةهيندريكسجيميوالعظيمبالسلميناشدون

العالم…كلفيجدلاأثارتالتياللطيفةالمسالمةبموسيقاهمالعالملتوحيد
حتما…تمقتهمالذينالعربعندحتى

صارمة:بنبرةوقالملامحه،احتدتوقدفجأة،مكانهفيتسمر
helterسكلترهلتروأغنيتهمالبيتلز،هؤلاء…من…- skelterالتي

موسيقىوالقتل…الجنونالىالحمقىوأتباعهالمخبولالرجلذاكقادت
لديدبلنقيالتيشفتيفيلكنهنا،تلفازيوجدلاأنهصحيحالشيطان،

الصحفأقرأأناأيضاشيء،كللديببساطةهناك…هاتفولديواحد،
ومضىالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيكانوإنحتىيحدثبماوأعلميوميا
بالقرف،أشعركمتتحدثين،سلمأيعنسنوات…العشريقاربماعليه

الموسيقى...هذهجراءالويلأذاقنيألكسندر
يغتفرلاغرايإيفاقالتهمابأنتوحيالتيالدراميةالحركاتبكلقاموقدذلكقال
تنهد:أنبعدالقولواصلثم

بموسيقىالعالمتلوثونلماذامكان،كلفيأنتملماذاأصدق،أنأريدلا-
القصرهذافيتوظيفكيتمأنتريدينكنتإنأسمحولنأريد…لاكهذه،

الكثير.منهمعانيتفقديكفيالعصر…رذالةلهؤلاء،نغمأيأسمعأن
فيقائلاإيفانحومتجهاأنيابهعنمكشرمفترسكحيوانمكانهمنوثبثم

فيه:مبالغدراميغضب
هيهذهمالكة،أصيلةايرلنديةلعائلةتاريخيةحرمةحرمة،القصرلهذا-

الوراء،إلىسنةمئةوعودي1978سنةفيأنكلتنسيالوحيدة،القاعدة
نبيلا،تكونأنمعنىالكورتوازية،الكلاسيكية،الموسيقىالرفيعالطراز
علىالعالمكلتجبرأنالآخرينعنمميزاالآخرين…عكسمختارا
سنةعتبةعلىكنتوإنحتىماكغريغورإدوارداللوردباللورد،مناداتك
البدلاتأفخملكتحيكأنعلىنفسهاالغوتشيشركةتجبرأن،1980
ببعضماليكيهاجوعستسدلأنكفقطوالايدواريةوالفيكتوريةالقوطية

الجنيهات.ملايينبللاالجنيهات…آلافأقصدعفواالجنيهات…
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ارتجاف:فيقالتثمالأريكةتلكفيالصغيرجسدهاإيفادفنت
اللورد…جلالةآسفة-

وجهه:علىكانتالتيالتكشيرةوتنبسطفرحاعينيهلتشعفجأة،ملامحهفتحولت
قبل…منبهذاأحدينادينيلمعظيم،اللورد…جلالة-

مغري:انثويبصوتهامسةمنهواقتربتخبيثةابتسامةفابتسمت
مثلك.بنبيلتليقكلهااللورد،فخامةاللورد،سماحةاللورد،جلالة-
بعد.تبدأهالموظيفةمنالطردمننفسهاأنقذتالكلماتهذهوقعوعلى
التبغ:منأخرىلفافةأشعلأنبعدوقالعنهاابتعد
لينورفالليلةالعشاء،عندغداالجميععلىسأعرفكبالوظيفة،لكهنيئا-

غرفتهفيسيرقدأوسيستيقظكانإنألكسندرعنشيئاأعلمولامتعبة،
الأحياء،كالامواتيصحوثمالدببةسباتينامالأطوارغريبفهولأيام

فيعشائكتناولوبإمكانكلهاالمجاورةالغرفةلكتعدأنزينامنسأطلب
علىسأعرفكسويا…العشاءسنتناولغدالكنزينا،تفعلكماالمطبخ
طاهر،ملاكفهيستحبينهاصدقيني،الصباحفيأناستازياالصغيرةابنتي
فيهناوالعاملينالضيوفمقابلةعنتترفعالتيالحبيبةزوجتيلينور
كثيراتريهالنلذاالدم،فقرمنمتقدمةحالةتعانيفهيالأحيان،أغلب
برجهافيعشائهاتناولعلىوتصرالغرفة،منتخرجلاغالبافهي

أرجوالمشاكلمفتعلذاكألكسندروابنهانومنا،غرفةتقعأينفوقالعاجي
يريدولاأمه،زوجفقطلأنييمقتنيفهوالخرقاء،تصرفاتهتزعجكلاأن
الشجارذاكلوجه…وجهامعيوالجلوسالطعامطاولةيشاركنيأن

سرققدالزوجأنيظنالابنلأنالمكروهالبريءالأموزوجالكلاسيكي
منه.أمه
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بذهنهاخطرتوغموضهاإعجابهاأثارتلكنإيفاأربكتالتيالمحادثةتلكبعد
أوتبقى،انالأفضلمنهليقولحالهاولسانفكرهازنادقدحتوالأسئلةعديد
اين؟الىترحللكنترحل،
لابشتائميلقيتراهومرةكالنبلاءيتصرفتارةنوعا،غريبايبدواللوردذاك

هوالأرجحفعلىالشخصيةفيانفصاممنيعانييكنلمانالعامة…حتىيقولها
ما.شيئايخفي

أيضاالمطبخفإنتتوقعونوكماالمطبخ،فيعشاءهاتتناولبأناللوردلهاأذن
حافظتالتيالنحاسيةالطهيأوانيعليهاعلقتحجريةجدرانذوقديم،طرازذو

لشيء،تصلحبالكادواهنةواضاءةبالحطبيشتغلوفرنقديمموقدلمعانها،على
واللحموالجبنالخمرلتخزينمخصصقبوبابوجدالطاولةجانبركنفي

المجفف.الثوموباقاتالمجففةوالغلالالفاكهةومعجونالمجففةوالطماطمالمقدد
لهتخضرحتىادوارداللوردناداالتيزينا،دونوحدهاالطاولةإلىإيفاجلست
أمرنسيتوقدتعجبفيترمقوقفتالنظر،لتسترقفذهبتالعشاء،طاولة
.بردقدكانالذيعشائها
زيناتعودتوقدوحيدا،فيهاسيجلسالذيلللوردالعشاءطاولةبإعدادزينابدأت

السكينأبعدتلوفإنهاالوقت،نفسفيوالشاقالمملالعملهذاعلىالمسكينة
إلىالوريدمنبهاللورديذبحهاأنالمحتملفمنواحدسنتيميترامكانهعن

كلفيزينابهاتقومالتيالدينيةبالشعائرالأشبهالطقوسبدأتوهاقدالوريد،
الطاولةعلىالملكيالأزرقلونفيحريرياأنيقامفرشاتفرشالبدايةفيوجبة،
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باشعالهموتقومشمعاتثلاثيحملفضياشمعداناتحظروأنيق،منسقبشكل
آرثرلهاقطفهاقدكانقاتمةحمراءبورودالطاولةوتزينثقاب،عودباستخدام

السلطةوبجانبهالطاولةالأساسيالعشاءطبقيتوسطثمومنالقصرحديقةمن
الآخر.الجانبعلىوالحساء

الذيالصحنالطعامحسبوحجمهاشكلهايختلفالتيالأطباقزيناترتب
علىاللورديصرالذيالحساءصحنثمباردة،كمقبلاتالسلطةفيهستوضع
مقبلاتثمباردةمقبلاتهناكيكونأنيجبأنهتقولفالايتيكيتيومياطهييه
يفرغأنبعدزيناتحضرهالذيالتحليةطبقثمالرئيسيالطبقليليهماساخنة
طعامه.أكلمناللورد
الشوكة.عليهتضعثمالأطباقيسارعلىالمنديلتضعالآن
الجانبيكونبحيثالطبق،إلىمقارببشكلالسكينتضعالأطباقيمينعلى
الملعقة.توضعالسكينوبجانبالأطباق،جانبإلىمقابلاالسكينمنالحاد
أدواتيجهزالجراحمساعدكأنانبهارفيالجديةتلكتتأملإيفاكانتوقد

وحذر.دقةبكلالجراحة
الأماميةالناحيةمنالطبقأماملتضعهماللويسكيوكوبالماءكوبزيناتأخذثم
وإبريقجيمسونويسكيقنينةتحضرأخيراالمائدة،وأدواتالأطباقبينما

نفساتأخذثمأبيضامنديلاعليهاوتطوييدهاتثنيسريعةوبحركةالماء…
رأسعندجامدةستقفأينتلكالمسرحخشبةعلىمكانلأخذوتستعدطويلا
الجبن.منبعضباحضارعليهاأشارأواحتاجهاإنخدمتهمنلتتمكناللورد
كالآتي:ويقوليديهيشبكصلواته،بتلاوةشيءكلقبليبدأ
منعليهاالحصولوشكعلىنحنالتيهذه،وهباتكرب،ياباركنا،-

آمين.ربنا.المسيحخلالمنفضله،
مقيتة:ساديةفيالمعتادةبأوامرهزينايقذفثم

السلطة.منبعضاليضعي-
صمت.فيفتفعل

متعمد.وتباطؤتملقفيالمضغيبدأثم
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منبعضالهلتسكبمهرولةوتعودللمطبخالطبقتأخذالسلطةمنانتهائهوفور
الحساء…

الماء"منبعضاب"اسكبييثريهاماغالباالتيالطقوستتواصلوهكذا
الويسكي".لياسكبي"هياببروديأمرأو
الشيدر".بعض"أريدأو

طلب.مالهتوجدحتىالمطبخالىالمسكينةفتهرول
بالبعضالطاولةمفرشيلطخأوصوتايصدرأندونالفطرحساءمنيشرب
كأنهوالسكينالشوكةمستخدماوأدبتأنبكلالداميةاللحمشريحةيلتهممنه،
يمسحثمزينا،لهرتبتهاالتيالأدواتطريقعنببراعةلمريضيشقجراح
الذيالصغيربالناقوسملوحاعليهاويشيررقبته،حولالملفوفبالمنديلفمه

علىالموجودةالأطباقكلفتجمعحان،قدالتحليةوقتأنلتفهمأمامهيضعه
أماموتضعالكاراميلبنكهةالبودينغتحليهمنبعضفيهطبقاوتحظرالطاولة
فيالأولىالقضمةويلتهمالمتراخيالهلامذاكبقطعفيبدأوشوكةملعقةالطبق
غيضها…اثارةقصدايروتيكيتلذذ
بالمنديلفمهيمسحبامتياز،إدوارداللوردلعبهاالتيالمسرحيةتنتهيدقائقوبعد
الفتاةزيناحالعلىإيفاتأسفتوقدالطاولةتنظفلكيالمجاللهايفسحثم

بيئةفيمغتربةيوميا،بمفردها…المعاناةهذهكلتتحملالتيالمسكينةالصغيرة
هامدة…جثةإلامنهتخرجلنقصرجدرانبينايرلندافيمنفيةبيئتها،ليست
فيإيفاتساءلتثموالاغتراب،العذابهذاكلمنحالاأفضلالفقريكونماغالبا
هلالغريب،القصرهذاجدرانبينلهستؤولالذيالمصيرعننفسهاقرارة

المنزلسيدةعنماذاوآرثر،زينابهايعاملالتيالطريقةبنفساللوردسيعاملها
كزوجها؟متسلطةقاسيةستكونهللينورالليدي

والخلودالعشاءتناولبامكانهاصارالمنزليةالأعمالكلمنزينافرغتأنبعد
للنوم.
الأوانيجليسوىفيهيبقىلمالذيالمهامجدولتتمأنعليهاذلكقبللكن

الخادمةفهيوجههاعلىبادالتعبكانآرثر،للحارسالعشاءوأخذوالصحون
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قصرعبءتتحملأنعمرهامنعرالثامنةفيلفتاةكيفالوقت،هذافيالوحيدة
شاقيومبعدالاعياءأوالتذمرمنضربأيتبديأندونعاتقهاعلىكامل
أندونالحساءمنبملعقتينوتكتفيوهيتشاهدهاإيفاكانتبالاشغال،حافل
لحمأكلعليهمحرمقدالإسلامهيوالتيديانتهاففياللحممنشيئاتلمس

لازالتالتيإيفاتفهمهالمبالطبعالتيبلغتهاقالتثمالخمر،وشربالخنزير
عنسوءاحظهايقللاالتيالمسكينةالبريئةهذهمأساةتتأملالمطبخفيجالسة

الأخيرة:
،الحمد- دي.عالنعمةربناياوأشكركبأحمدكللّه

يفعلمثلماتماماالأكلبعدماصلاةتتلوزيناأنالأرجحعلىإيفاففهمت
مرة.لأولتسمعهاالتيالمصريةولكنتهاالعربيةبلغتهالكنالمسيحيون

والصحون…الأوانيبقيةلتغسلنهضتثم
استلطاف:فيوتقولإليهاالتوددمحاولةإيفالهاتبتسموهنا
أساعدك.دعيني-
الصحون.غسلفيوتباشررأسهاتحنيالأخيرةلكن

ثانية:إيفافتحاول
نصبحأنيمكنناقلته؟…مافهمتهلجيدا؟الانجليزيةتفهمينهل-

صديقتان.
فهمها:يسهلمانوعاصحيحةلكنمتعثرةبانجليزيةزيناعليهافردت
تركعلىالفقريرغمنيأنقبلالإعداديفيالانجليزيةدرستأفهمأجل-

منذوحديشيءكلعلىأشرفمساعدة،أحتاجلاشكراالدراسة،
هنافالقوانينساعدتني،إناللوردسيغضبالأمر،اعتدتسنتين…
وظيفته.مناولكلقوانين،

لها:وقالتمارلبوروسيجارةوأشعلتللجلوسإيفافعادت
أتدخنين؟إذا-
لا…-
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قاعةفيجالساماكغريغورادوارداللوردكانمساءا،الثامنةالساعةجرسدق
قليلا:أناستازياابنتهعنحدثهاإيفميسعلىنادىالجلوس

غيربأصواتتغمغمفقدتبكي،لاتتكلم،لالكنهاالسنتين،يقاربعمرها-
حراك.دونبالناسوتحدقمفهومة

خطبها؟ما-
الأمرفيماكلهذاحملها،أثناءعصيبةبفترةلينورمرتلقد-
الموضوعتغييرقصدباخلسيباستياناسطوانةالفونوغراففيوضعثم

وأضاف:
س...لأنهالليلةستقابلينمنأولألكسندرسيكونالأرجحعلى-
الجلوس،قاعةنحومتجهاالدرجمنينزلشخصحذاءطقطقةإيفاسمعتثم

القولأرادكأنهواحدآنفيوالتعجبالاستهتاربينجمعتبنظراتليرمقهما
ستضربحتماهذالينوررأتلوآهوأنثى،قصرنا…فيغريبزائرعجبا…
أييوليأندونالنهايةفيالصمتفضللكنهاللعينالفونوغرافبذاكإدوارد
الجديدة:للحسناءانتباه
أماملينورتخونصرتالآن،معك،ومنالملعونادوارديالكسحقا-

عينيها…
التبرير.منتتمكنلملكنهاسمعتهالذيبسببمكانهافيإيفاتسمرت

لمألكسندرأنعلىتوحيوضحكاتبابتسامةلتحييهكالعادةانتظارهفيزيناوجد
مرح:فيوقالالهواءفيبقبلةلهافرمىيحدثمماشيئايفهم
الفرعونية.ملكتيمواااه،-

زينا.فابتسمت
أمهزوجهوالذياللدودلخصمهفرصةأيتركدونليخرجالبابنحواستدارثم
البصر.لمحفيالمنزلمنوخرجالشتيمة…تلكلهيردبأن
الأخرقذاكشهدها،قدكانالتيالوقاحةتلككلبسببغيظا،ماتفقدإدواردأما
بالملكة…ويلقبهالخادمةقبلةرمىقد

لايفا:موقفهيبررأنمحاولاوقالالأريكةفيرأسهادواردغرس
مشاكل….مفتعلأنهأخبرتك-
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ألكسندرفيتفكرظلتبلشيئاتقللمإيفالكن
أوكونور؟الكسندرهومن
ضبابية.الذكرىلكن
الخفافيشأصواتبينفجأةتختفيثمفجأةتراهاكانتالتيالوجوهتلكمنكأنه

المتلاصقالبشريواللحمالعرقرائحةبينالمتوهجة،النيونوأضواءالليلية
.صاخبةألحانعلىبثمالةيتراقصالذي
منهاتعبقالتيالرخيصةوالجعةالهلوسةوحبوبالمخدرةالأقراصتلككلبين

العطن.المتخمرالشعيررائحة
انقطاع…دونتومضالتيالنيونأضواءبينفجأةلهايظهركان
يكن.لمكأنهيختفيثم

والمال.والمالالمالعنتحدثالسهرة،طوالادواردثرثر
للثروة.عشقهعنتحدث
المدينة.فيمشاريعهعنتحدث
النعاس.غلبهاحتىعظمتهوعننفسهعنتحدث
يريهاأنايفاعلىادواردواقترحطويل،لوقتتدملمالتيالمسامرةانتهتوهكذا
غرفتهايريهاأنقبلالقصرمعالم
معلمةبهاتقومالتيالجولاتإحدىكأنهاما،نوعارتيبةكانتالقصرفيالجولة
دليلهاادوارداللوردكانوهناالمتاحفلإحدىالقسمكاملتأخذعندماالأحياء
اللوحاتاحدىتاريخويسرديثرثرتسمعهكانتالفخم،القصرهذافيالسياحي

حازما:لكنطيبامتدينارجلاكانالذيغاردنرفيليباللوردتاريخمنبدأ
وغرفةغرفتك،صارتوقدالأولىالضيوفغرفةهذهألكسندر،غرفةهذه-

الخمرمعالقبوفيتنمأجعلهالمأنيالربولتحمدالبهوآخرفيزينا
عليهاالقضاءعلىألكسندريشرفالتيالفئرانوكلالمتعفنةوالجبنة
بنفسه.

إيفا.فاشمئزت
يقول:وهوالدرجصعودواصلثم
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أناستازيا،غرفةهذهولينور،والليديأنانوميغرفةلديناالآخرالطابقفي-
الضيوفغرفةهذهفيليب…اللوردمكتبالواقعفيكانالذيمكتبيوهذا

طابق.كلفياستحمامغرفةهناكبالطبعالأخرى
باصبعه:وأشارالدرجفيوقف
التيوالأوراقالقديمالأثاثسوىفيهاشيءلاالأخير،الطابقفيوالعلية-

علىألكسندريشرفالتيالفئرانأكلتهاجرائدبها،الاحتفاظمنجدوىلا
فيماتفيكتوريبشبحمسكونةليستفالعليةتخافيولاعليهاالقضاء
بالوطاويط…مليئةأوالأسودالوباءفترة

ببرود:وقالتتضحكلملكنها
فهمت…حسنا-
الروكوكو…فترةمنأنطوانيت،لماريلوحةهذه-
صمت…فيفتتبعتههذهالركوكوفترةعنشيئاتعلمتكنلمإيفالكن
كإدوارد…الكعكتحبأنطوانيتماريأنهوتتذكرهماكل
للأثرياء.تبا
نزولها:أثناءايفاسألتهثم

هذا؟ومن-
لترقدلقدلينور،الليديووالدللقصر،الأصليالمالكغاردنر،فيليباللورد-

بسلام.الطاهرةروحه
تنهد.ثم

النوم….غيرشيءفيتفكرأندونأخيراالسريرعلىإيفاارتمت
الغريب.القصرهذافيستنتظرهاالتيوالمغامرات

الموت…
يهتم.لملكنهوتكرارامراراكراوليالدكتورعنهحدثتالذيالموت
ألكسندر.لكانشخصا…الموتكانانحقا…
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تماما…الموتفعلمثلمالأمرها…يهتملمالذيذاك
،الفيكتوريةالقوطيةالأنيقةالسوداءملابسهبكورتوازيته،وشحوبه،بوسامته،
المفروقشعرهتسريحةللأرض،وصولاكتفيهعلىمنالمنسدلالأسودوالرداء

الفخم.وشاربهالوسطفي
وجهه،فييسريلمالذيوالدمبسوداويتهإليه،يجذبككالسحرشيء

كالطاووسالتبجحفيولاالمبالغة،الارستقراطيةفيلاشي،فياللورديشبهلم
القصر.فيبهوكلفي

السيدأوألكسندر،السيدحتىأوألكسندرباللوردبمناداتهيرغبلمالذيألكسندر
للزرقةمائلمكتمل،كقمروشحوبهبوسامته،ألكسندرفقط…أوكونور

أوكونور؟الكسندرهومن
مألوفا…بدالقد
ضبابية.الذكرىلكن
الخفافيشأصواتبينفجأةتختفيثمفجأةتراهاكانتالتيالوجوهتلكمنكأنه

المتلاصقالبشريواللحمالعرقرائحةبينالمتوهجة،النيونوأضواءالليلية
.صاخبةألحانعلىبثمالةيتراقصالذي
منهاتعبقالتيالرخيصةوالجعةالهلوسةوحبوبالمخدرةالأقراصتلككلبين

العطن.المتخمرالشعيررائحة
انقطاع…دونتومضالتيالنيونأضواءبينفجأةلهايظهركان
يكن.لمكأنهيختفيثم
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أوكونور؟الكسندرهومن
ذهنها.فييتكررالسؤالذلكوراح
مألوفا…بدالقد
ضبابية.الذكرىلكن
الخفافيشأصواتبينفجأةتختفيثمفجأةتراهاكانتالتيالوجوهتلكمنكأنه

المتلاصقالبشريواللحمالعرقرائحةبينالمتوهجة،النيونوأضواءالليلية
.صاخبةألحانعلىبثمالةيتراقصالذي
منهاتعبقالتيالرخيصةوالجعةالهلوسةوحبوبالمخدرةالأقراصتلككلبين

العطن.المتخمرالشعيررائحة
انقطاع…دونتومضالتيالنيونأضواءبينفجأةلهايظهركان
يكن.لمكأنهيختفيثم

الكسندرولدالبتة،شيئاإيفاعنهاتعرفلاالتيحياتهقصةعناخبركمانارغب
الحبثمرةكانوقد1953سنةمايومنوالعشرينالخامسفيأوكونور
لينوراللايديغاردنرفيليبللوردالوحيدةالابنةزواجخلفهاالتيالوحيدة
تقليديةبطريقةترعرعوقدأوكونور،ريتشاردالسيرايرلندانبلاءبأحدغاردنر

والبدائية،الرفاهبينجمعتحياةنوعاومتدينةثريةايرلنديةعائلةمننبيللأي
المسكونةالقصورتسكنناسهناكيعدلملأنهنوعا،بدائيةيعتبرهاكانوهنا

المدينة،بسكانواحتكاكهلدبلنزياراتهكثرتعندماألكسندرفكرتغيرفقدالنائية،
نوعا،مملاالكسندريراهكانالذيالقديمالطرازذاكعلىينشأوالمالذينأولئك

نبيلة…سلالةمنفأنتوكذاكذاتفعللا
إيرلندا.رجالأثرىغاردنرفيليباللوردهوفجدكوعلانفلانمعتتحدثلا
شخصابلولادتهمنذادوارد-يصفه-كماالأطوارغريبأوكونورالكسندريكنلم

كلياتبأحدالتحقغاردنر،عائلةبهاتلتزمالتيالنبلاءمقاييسعلىعاديا
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المعماريةالهندسةعلىقوطيةلمسةيضفيحتىمهندسايصيرأنأرادالهندسة
القديمةالمنازلبينوالتنقلايرلنداشوارعفيالتجوالهوايتهكانتالمعاصرة،

الشعبيةالأساطيرتلككلساعدتهوقدنفسهمنجزءافيهايريكانالتي
تلكعنمتشعبةخيالاتفيالإبحارفيوالساحراتالاشباحعنوالخرافات
والقصور.المنازل
leapالمسكونليبقصرعنقصصاسمع castleللقتلمسرحاكانالذي

Montpelierمونتبوليهضبةقصر،والخيانة Hillقصردبلنمقاطعةفي
Leamanehليمانيه Castleالخدمعديدفيهشنقالذيكلارمقاطعةفي
الموت…حتىشعرهنمنالخادماتوعلقت
والمنازل.القصورمنوغيرهاالرواياتمنوغيرها

…قصرهمفيوليسالآخرين،قصورفييحدثذلككلكان
متدينارجلكانفيليبفاللوردغاردنرفيليباللوردقصرفيكهذاشيءيحدثلن

زنجياخادمايعذبولمالعذارىالخدمدماءيسفكولمزوجتهيقتللمالقلب،طيب
القصر…قبوفي

قصرهم،فيتحصلولنللآخرينتحصلالقصصهذهكلأنالكسندرظنوهكذا
الارواحيعذبالذيهوالقصور،تلكعلىاللعناتبابيفتحالذيهوفالشر

السوداءالقصورللائحةينضملنغاردنرفيليباللوردفقصرلذلكهناك،الساكنة
القديسين.عيدفيالجداتعنهاتتحدثالتي
والده.وفاةلغايةألكسندرظنهماهذا
بابفتحتميتة،الجميعحياةفينوعيةنقلةكانتأوكونورريتشاردوفاةلأن

الآخر.تلوواحدالتشملهمغاردنرفيليباللوردقصرسكانجميععلىاللعنات
بالبهجةيعجالقصروكانربيعياالجوكان،1974كانتالسنةأنألكسندريذكر

القصرومدبراتوبستاني،سائق،آرثر،غيرحارسمازمنفيفيهكانوالحياة،
يشرفbutler"بتلر"،الخدم،كبيرهناككانوبالطبعوطباخة،خادمتانكن
طاولةيعدكانمنهوماكغريغور،ادواردهووالذيوالصغيرةالكبيرةعلى

بنفسه.تعليمهاعلىأشرفالذيفهوبعدهمنزيناتفعلصارتكماالطعام

البدايةمنذهناكان



ريتشاردالسيركانربيعية،الحياةفيهكانتزمنوفيالخواليالأيامتلكفي
فقدالخدمكبيرماكغريغورادواردرفقةصيدرحلةفيللذهابيستعدأوكونور

النبلاءمنثلةمعتلكالصيدرحلاتفيريتشاردادوارديرافقانالعادةجرت
بالصيد..المولعين

يصيرأنقبلالقصرفيوودودبسيطخادممجردكانادواردأنألكسندريذكر
وقدوفيرصيديدهوفييومهاعادقدادواردأنجيداألكسندرويذكرلأمه،زوجا
وأخبرهغاردنرفيليباللوردلمكتباتجهوالحيرة،والقلقالتشنجبعضعليهبدى
قائلا:مكانأيفيريتشاردعلىيعثروالمبأنه
مبلغاوضعوقدبالغزاليلحقبأنأصرالذيهوفيليب،اللوردأيهاصدقني-

عدىماجميعناعادثمنجدهولمالغزالعننبحثرحناأولا،يصطادهلمن
ريتشارد…

ادوارد:وجهفيوصرخمكانهفيفيليباللوردامتقع
لاوتحرسهترافقهأنهيمهمتكعينيك،عنيغيبتركتهكيفالحقيرأيها-

الغزال…عنوتبحثمعهمتلعبأن
السيرالمفقودابنتهزوجعلىيعثرحتىوسعهفيماكلفيليباللوردفعلبعدها

ذلك.فيادواردساعدهوقدأوكونورريتشارد
السيرجثةعلىعثرفقطليوميندامبحثوبعدمكان،كلفيالشرطةكلابفتشت

الحيوانات.نهشتهاوبدقريبجبلسفحمنواقعةأوكونورريتشارد
التوازنففقدبالغزالاللحاقمحاولتهجراءنجمتالوفاةأنرجحوقدماتلقد

الجبل.منوسقط
بدايةفيوهوزوجهارحيلعلىلينورالليديحزنتالقصةهذهالجميعصدق

الأبد.الىالعزاءلونولبستأربعيناته
النهاية.فيسيموتالجميعلكنوالدتهموتعلىألكسندرحزن
عهدها،لسابقحياتكوتيرةتعودثملأيامستحزنعادي،فذلكوالدكيموتأن
الأبد…الىعزيزشخصفراقعلىيحزنونلافالبشرطبيعي،فذلك
روحفيلهيبهايشتعلذكرىوصارريتشاردماتلقدالجميع،ظنهماهذا

الملعون…اليومذلكلغايةالحائطعلىالمعلقةبصورتهحدقكلماألكسندر
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اللعنات.بابالمسترابةأوكونورريتشاردالسيرموتفتحتلقد
حدفيذلككان…والدهاتخاطبوهيتصرخوالدتهلينورألكسندرسمعيومها
عندماوخاصةقبلمنتصرخوالدتهيسمعلمفهوغريبا،تصرفاكانذاته

وأخذوالتقديرالاحترامكللهوتكنتحبهفهيغاردنرفيليباللوردوالدهاتخاطب
هناككانواالذينالقصرخدمكلويسمعهالقصرليملأيتصاعدصراخهاكريشندو

الأيام:منيومفي
أنفك…عنرغماادواردسأتزوجأنا-
كانوقدالكلماتتلكسماعهفورقلبيةسكتةأوبجلطةيصابفليباللوردكاد

بصدره:بضيقأحسوقدوجههافييصرخالأخير
موتعلىسنةتنقضيولمالخدمكبيرتتزوجينيعقللاذلككيف…-

كهذه…فضيحةاداريأنليكيفرباهخادممجردانهلينورزوجك…
الخادم.منتتزوجالوحيدةابنتيللناس…سأقولماذا

قلته.ماوسأنفذأعلمكفقطأنايهم…لا-
فيسمعتهالهامرموقةعائلةمنذلكفليكنالزواجفيترغبينكنتان-

النكرة.الاسكتلنديذاكلا…البلاد
بمجردستتزوجوالدتهلأنيصدملمالواقعفيالكسندر،وصدمالجميع،صدم
ريتشارد.والدهمكانسيحلآخررجلالأنبلخادم،
.لينوربجانبريتشاردينامكانأينالتختعلىسينامآخررجل
لينور.سيلمسآخررجل
أمه.منهسيأخذآخررجل
ومصالحها.العائلةمشاريععلىسيشرفآخررجل
.العشاءطاولةالىمعهمسيجلسآخررجل
الحازم.الأسرةربدورسيلعبآخررجل
الأب.دورسيلعبآخررجل
القادمالهزيلالريفيالفتىذلك،ماكغريغورإدواردالخدمكبيرهوالرجلوهذا
معهيلعبطفولتهألكسندرقضىالذيالودودالطيبالخادمذلك،اسكتلندامن

البركة.تلكقربالكرة
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ويعدوالصغيرةالكبيرةعلىويشرفالخدمكبيربدلةيلبسالذيالرجلذلك
أمه.زوجهوسيصبحالعشاءطاولة
منه…يستفيقأنألكسندرعلىويجبكابوسهذا
وتعكيربالدخولالجحيملشراراتليسمحمصرعيهعلىفتحقداللعناتبابلكن
الهادئ.القصرمزاج
وقدادواردتتزوجأنعلىلينورأصرتفقدشيءأيلإصلاحالأوانفاتلقد
أرادت.مانالت

فيليب…اللوردمعتشاجرت
ألكسندر…الوحيدابنهامعتشاجرت
القصر…مدبراتمعتشاجرت
ادوارد.عداالجميعتكرهوصارت

الليديزوجماكغريغورادواردالسيرلكمأقدمدعونيسادتيسيداتيالآنأما
أيالزفافيحضرلمالقصركنيسةفيالزواجمراسمكلتمتوقدالجديد،لينور
حتى.زواجهبأمريطلعهملمبلادوارد،أقاربمن
الغاليةالياقوتةعلىحصللقدالنبلاء،أحدادواردصاروضحاهاعشيةفي

حصللقدومعهاوحمايتهاصقلهاعلىجيدافيليباللوردعملالتيالمتوهجة
وتحققتوثروةوسلطةوجبروتجاهمنمثلهبسيطرجلبهحلمشيءكلعلى
الواقع.أرضعلىأحلامهكل

…انتهزتهاوقد…فرصالحياة-
يغيضه.أنقصدلألكسندريقولهادواردكانماهذا
نبيلا.الوغدصارالبساطةبهذه
يهينهم،الخدمعلىيصرخوغدلثريودودخادممنادواردتحولالبساطةبهذه

ألكسندرعلىيصرخوذاك،هذاعلىالشتائميبصقوهوعينيهمنالشرريتطاير
أماميهينهلها،يقولكانكماتربيتهاعادةقصدلينورمنمرئاأمامويضربه
جحيم…إلىالبائسالشابذلكحياةحولوتدريجياالخدم
والده…وفاةأمرفييشكألكسندرجعلتلادواردآدميةالغيرالتصرفاتتلك
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فينجحوقدالشنعاءالمكيدةلتلكدبرمنهوفعلها،منهوشكأدنىدونمن
شيء.كلعلىوالاستحواذطريقهمنريتشاردازاحة
تركالنفسية،حالتهوساءتونحلهزلالذيألكسندرعقلفيالفكرةهذهسكنت
بعضبنفسهوالاختلاءالقصرمنللهروبالحججيختلقوأصبحالهندسةكلية

المدينة…فيالوقت
.والديقتلالذيهوادواردأجل-
بتلكيتمسكيجعلهدليلأوخيطعنيبحثوهويقولهحالهلسانكانماهذا

الأفكاربتلكفيليباللوردجدهيصارحأنغيرخيارأمامهيكنولمالنظرية
والشكوك.
تهديدوتواصلواحد،هوعدوهمالأنصفهفيسيقففيليبفاللوردوبالطبع،
منبها:لادواردفيليباللورد

مايعرفواأنفورالشرطةعليكستقبضالقصر،هذافيمكوثكيدوملن-
.هناإلىللوصولفعلته

"فيليب"يابعقلكلعبقدالخرفأنأظنصعب…تقولهماصعب…-
قدريالمخبول…وابنهاانتبهتهذيمماحرفاتصدقلنتحبني،فلينور

أخبرك.لمنسيتآهجديد…منالتاريخأكتبأناوهانبيلا،أصيرأن
تحذلق:فيوقالساقعلىساقاوضعسيجارة،ادواردأشعل
ولتذهبملكيشيءكلسيصيرقريبامولودا…ننتظرلينوروالعزيزةأنا-

ستموتللأبد…فيهتتعذبمكانفيستقبعالبغيض،العجوزأيهاللعدمأنت
ذلكوسيكونماكغريغورادواردباللوردالجميعسينادينيبعدهاببطئ…

قريب…عما
إلالادواردكرههرغماهتماما،التهديداتهذهيعيرأنمنأقوىفيليباللوردكان
العائلةلكلبالخيريأتيربماجديدامولوداتنتظرلينورفابنتهسعيداكانأنه

ألكسندرأماادوارد،بأمريتريثجعلتهالسارةالأنباءتلكالضغائنكلويزيل
الخبيثذلكمنمولوداتنتظرالتيوالدتهخبرسماعهفورصدمفقدأوكونور
.خيرمؤشريكونلنوهذاادوارد
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سجنبمثابةالقصرصارجحيم،الىحياتهوتحويلألكسندرتعنيفادواردواصل
وجسديا…نفسياتعذيبهفييتفننالذيجلادههووادواردله

دونيسكنهاأنقررالتيالعطنةدبلنأزقةفيملاذهألكسندروجدالنهايةوفي
رجعة.
abbeyآبيشارعفيهائماتراه streetله.وجهةلاكمن

سيارته،فيينامثمأخرىإلىحانةمنآخر،الىمحلمنيتسكعيومهيقضي
منخليطبينضالاقطايداعببالتحديدالزقاقذلكفيالقرفصاءجالساتجده
منوجدمكان،كلفيالمرميةالبيرةقواريروالكريهةوالجعةالبولرائحة
أغانييرددونالذينأولئك،المجتمعيمقتهمالذينأسوياءالغيرأولئكبه.يرحب

أقراط،أوشام،المتحدة"المملكةفي"الفوضىالبانكوشعاراتالنكاحمسدسات
يلبسهامشبكةجواربالألوان،بأبشعرؤوسهمفوقالمنتصبةالموهوكتسريحة
السواءحدعلىوالفتياتالفتيان
أسود.أظافرطلاء

سوداء.ملابس
أسود.مستقبل

السواد.غيرشيءيوجدلا
منتشون.كلهمعاطلون،كلهمله،حظلامنكوب،جيل

لاوهذاطرد،قدوالآخرالبيت،منهربتهذهالمشردين:الضائعينمنمجموعة
أصلا.بيتايملك
به.رحبواالذينالوحيدونالأشخاصفهميهتم…من
theهاربذوحانةفي harp barبشعرجميلةفتاةيرىألكسندركانأين
أنفهاغضروففيوقرطحمراء،وخصلاتالمتساقطةالخريفكأوراقصدأ
بينماذواتهمإيذاءأدمنواالذينأصدقائهاأمامبهاتتباهىكانترقبتهاعلىوندبة
صوتهمعدنأوروكومغنيوالطبولالبيسبصوتمختلطةمحاضرةعليهمتلقي
أكثرتقامأينالأندرغراوندأنفاقأوالباراتاحدىفيالغناءمنللفحيحأقرب

كهذه،بندوبرقابهميزينونأوردتهم،يقطعونالبانكرزصخبا:"الحفلات
السايبرمجلاتكأبطالالعينتشقطوليةندبةوجوههم،علىجروحايضعون
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ألممنبكثيرأعمقالواقعألملأنبذلكيهتمونلافهمنعمالمصورة…بانك
مستوىعلىشللالكيسببقدكانإنمبالغيروريدك،يقطعدامصدئمشرط
يتعفنأنالأسوأأوالاغريقية،المسرحياتفينراهكالذيرحيماموتاأماليد،

فيهاالمتسببةالتسمميةالصدمةمتلازمةبسببدموياتعفنالكويسببالجرح
تموت".أوأعضاؤكتبترأنإماالذهبية،العنقوديةالبكتيريا

الكلماتهذهتباوالاثارة:"الحماسيملؤهثملبصوتالحاضرينأحدعليهاليرد
أكتبها".حتىعيديهاجديدة،أغنيةلتكونتصلح
تحتسيأنبعدتقولهماوتكرربالفرحالصدئالشعرذوالفتاةتشعرعندها

البيرة…قارورةمنجغيمات
القصر.دخلكلمالازمتهماطالالتيهمومهنسيانمنألكسندرتمكنأينهناك
تجوبجوليااسمهاأرجوانيشعرذوصديقةلديهصارتدبلنأزقةفيهناك
بيس.غيتارةظهرهاوعلىالمدينةأنحاء
وقالت:خاصتهاالباليةالبولارويدصورةناولته
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الأبد.الىذاكرتكفيسأعلقأننيأعلم-
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ستفعل.أنهايعلموكان
رثةملابسهاالانطفاء،تأبىنازيةمحرقةبرائحةأشبهأنفاسهارائحةكانت

مطليوجههاقصيرة،تنورتهاالكدمات،كستهوقدعارشبهصدرهاخليعة،
سوىشيءأيعنتتحدثلاالبيرة،قارورةتفارقأنتبرحلارخيصة،بأصباغ
تتعاطىعندماتراهاالتيوالهلاوسالسحاب،فوقوماالعالي،والمزاجالنشوة،
ما…فطرا
والقيود.القواعدكلمنالمتحررةتصرفاتهالهراقتفقدذلككلومع

ترسموهيترددهكانتماهذاالتصدي،الانتفاض،الجرأة،العصيان،التمرد،
.سبرايبعبوةanarchyالشعار
مأوىبلاعليلجروكأنهلشقتهااصطحبتهصحبته،قبلمنأولجولياكانت
علىباديةالانتشاءوعلاماتالآذانتصمموسيقىوقععلىيهتزورأسهاوقالت
المرتخيتين:عينيها

بؤسك.منوأخرجكبكأعتنيدعنيالمسكين،أيها-
كانتالتيالرخيصةشقتهافيمعهايقيمأنجوليالهسمحتدبلنفيهناك

العطنالرخيصالطعاملفائفرائحةمنهاتفوحشقةجنيهات،بضعمقابلتأجرها
هذاببقاياه،الصراصيرعبثبيتزاصندوقهذاوهناك،هناالأرضعلىالملقات

المياهقواريرمنعشراتتكومتبينمااهمال،بكلالأرضعلىمرميذكريواق
رائحةللشقةدخولكفورانتباهكسيلفتماالبلاستيك.منجبلالتشكلالمعدنية

مازالواالبشرهؤلاءبأنلتذكركبالغثيانتصيبكالتيالمسدودالمرحاض
مبالاةأيدونالمكانويتلوثونيتبرزون،زالواومايأكلون،زالواماأحياء…
تفاديهاعليكالتيكالألغامالأرضفيالمزروعةالبيرةقواريرهذاكلالىاضف
تلك…الموتأزقةفيألكسندريشمهالذيوالقيءبالبولرائحتهااقترنتوالتي
المذاق.بهذاتكونغالبافالمغامراتيمانع،لملكنه

يعقل.لاألكسندرصارقصيرةفترةوخلال
والسلاسل،بالدبابيسمرصعةواحزمةجلديةملابسيرتديمثلهم،الشعرحليق
لمأجربكلبكأنهكريهةرائحتهالأذنين،فيوأقراطعينيهمنيسيلأسودكحل
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إماعليهاالتيالأغنياتتتحدثمافرقةاسطوانةبيدهيحملسنوات،منذيستحم
والانتحار.الموتعنأووالدمارالقتلعن
وقالت:سيجارةناولتهالأسود،باللونأظافرهطلاءجولياأتمتأينهناك
جديد…منبعثتلقدألكسندرمناواحداصرتلقد…الآن-
أدخن…لالكنيمهلا-
تدخن.صرتقدها-
فمه.فيوتضعهاالسيجارةتشعل
قارعةعلىيناممعها،المخدراتيبيعمعها،يتسولمعها،يتسكعصارهناك
معها…السكرفرطمنالطريق
كلأنفقأرقى،طبقةمنكونهمنتجردانسجام،أفضلوجولياهوأصبحهناك
المتبقيةالساعاتقضىالصاخبة،الموسيقىسمعالمختلفة،المخدراتفيأمواله
خارتانبعدالأرضعلىليناماستلقىثمانقطاعدونيضاجعهاوهوالليلمن

قواه.
cravingبلودكرايفنجدد،أصدقاءعلىجولياعرفتهأينهناك blood

فارعوالأسود،الأبيضأفلامفيبالمسوخشبيهرجلهاربذوحانةصاحب
طويلالزينة،ومساحيقبالأصباغامتقعطويلوجهذوالمترين،يقاربالطول
الرقصيكرهمملوالطباع،الأطوارغريبالكلام،وقليلالوجهشاحبالشعر،
حدثانأحد،يضحكفلانكتةقولحاولانالشوارعفيوالتسكعوالثرثرة
صاحبلأنهيصادقونهفقدكانواالعادة،فوقمزطولأنهفاعلمأحدوضحك
الحانة.
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العشرينفيأكبرهمطائششبابمجموعةالمحببة،لشلتهاجولياقدمتهوكما
ولويز…ليليجاك،الروك:لموسيقىهواةعمرهمن
الضائعالشبابذلكمعموسيقيةفرقةفيغيتارالبيزتعزفأنجولياحلمكان

:الساذجةالفكرةبتلكألكسندرأقنعتوقدالعالم،وتسافر
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علىأعزفأنارول،آندروكفرقةسننشأالوفير،أسرتكوبمالوأنت،أنا-
الغيتار،علىولويزوليليالطبول،علىجاككالأموات،تغنيوأنتالبيس

صدقنيالعالم…بهونجوببالطبعأنتستمولهلنا،ألبومأولسنسجل
المجانينمنالكثيرهناكالمتحدةالولاياتفيواعدمستقبللناسيكون

الصاخبة…للموسيقىالعاشقين
منادواردحرمهفقديحدثلنذلككلبأنيصارحهاأندونيغمغمألكسندروكان
اللوردجدهعندمنقليلةجنيهاتعلىيحصلوهوالعائلةأموالعلىيدهمد

بمهجعأشبهشقةفيمعهابالعيشويقبلالقصريتركأنقررماوالافيليب،
منالسيءالنوعلهذاحتىيصلحولنرديءصوتهأنإلىأضفللفئران،

الموسيقى.
فقدمشاعرهعنلهايفصحأنفيالفرصةلهتتسنىلمولوحتىيحبهاكانلكنه
فيليباللوردقصرمنأفضلتلكالبكتيريامزرعةفيمعهاالعيشيعتبركان

غاردنر.
قرصاأوأزرققرصاتناولهوهيتقولكانتكماالنشوةلعالمجولياقدمتههناك

أرجوانيا…
أتعاطى…لالكني-
خبث:فيوتقولماقرصاوتناولهفمهفتفتح
تتعاطى.صرتقدوها-
منه:اعتراضأيدونالمراتعديدذلكتكررثم،صغيركطفلالقرصفيبتلع
فوقتطفوسيجعلككوكايينسطرهياالقرص…بهذاهمومكستنسىهيا-

أوقرصينتناولتانبرومازيبامقرصهذاهياالنشوة…منسحابة
…أكثرتناولتانالذاكرةستفقدربماأوكالأمواتستنامثلاثة

قذرةالرثةالجلديةالملابسألفالجديد،العيشنمطألكسندرألفوبسرعة
موسيقينمطالجدد…للنازيينالعنصريةوالشعاراتالرائحةوكريهةالمنظر
pattiلألبومأولوالحانجديد smithالعالمفيهائماكانبينمايتصاعد
البيرةيشربالمساء،منمتأخرةساعةفيينهضجوليا،تقولكانتكماالآخر
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ليلةتركهالذيفيالساندويشعقبيلتهمالشاي،أنواعأرقىبدلالرخيصة
السوداءملابسهيلبسوالمعجون،بالزبدةمحمصةخبزقطعةمنبدلاالبارحة
البارحة،تقيأهالذيالقيءبقعةقميصهعنيمسحالفخمة،بدلاتهعوضالجلدية
جوليايديتأبطالهوليوودية،السينمافيالممثلينطريقةعلىسيجارةيشعل

صاحبرفقةمظلممنزوركنفيسيجلسانأينهاربذوحانةنحومتوجهان
بلود.كرايفنالحانة
joyألحانإيقاعاتوقعاثرعلى divisionالمتلألأالنيونضوءوومضات

أحمر…أخضر،أزرق،
جديد…منويومض

أزرق.
أخضر.
أحمر

جديد…منويومض
عليها،تعودقدلكنهالمذاقسيئةجعةقارورةيدهوفييرقصألكسندركان

صخببسببسماعهعنيعجزبصوتلهتقولوهيللحمامتسحبهبجولياليتفطن
الموسيقى:

حصلت…ماذاعلىأنظرللحمام…تعالألكسندر…-
مسعور.ككلبلعابهسالوقدفيتبعهاأقراصمجموعةلتريهيدهاوتفتح

فيوالماءالبولمنبمزيجالمبللةالأرضيةعلىالرائحةكريهركنفييجلسان
البابغلقيحكمانبذيئة،كلماتبهكتبتالذيبالبرازجدرانهلوثتالمرحاض

خبثا:تشعانوعيناهاجوليالهوتقول
سنجربآخرمكانأيفيوليسهناالتاسعة…السحابةستعرفالليلة-

…DMTبالـسمعتهلالكبرى…النشوة
شيءمنالكونفيهناكيعدولمشيءكلملتعجوزعاهرةأمامكأبلهفيتعجب
استهتار:فيفتجيبهخاطرهايسلي
ستجربه.الليلةيأبه…من-

وقالت:،LSDقطعةأخرجت

البدايةمنذهناكان



كلاليوفورياوتسكنستطفوثلاثةأولساعتينالعالمعنستغيببهذه-
الرابع…للبعدالعنانوتطلقالثلاثةالأبعادمنستتحررجسمكفيسنتيمتر
ممتعة.رحلة

كنههايفهملمكلماتتكرروبدأتأخرىقطعةوناولتهفمهافيقطعةوضعت
السموم:هذهكلمنعجيباخليطالهايعدأنوتأمره

الأدرنالين.تدفقلقدالمرة…هذهأبيض…خطتاسعة…سحابة-

كانتجولياأنسوىشيءأييتذكرلاأنهالحادثةتلكعنألكسندريذكرهماكل
انهآخر…سطراناولنيهيابحوزتكالتيالزرقاءالأقراصأعطنيهيالهتقول

يتصاعد…الادرنالين
يتصاعد.
يتصاعد.

الأخرى.للأبعادوسافرالوعيعنألكسندرغابأنإلى
كلبلقتلها،يقصدلمإنهقالالحادثةتلكعنلاحقوقتفيكرايفنسألهعندما

كميذكرلاالانتشاء،درجاتلأعلىتصليجعلهاأنهواللحظةتلكفيأرادهما
الادرنالين…التاسعة…السحابةترددوهيالليلة،تلكفيلهاخلطعقارا
الارجوانيةالاقراصهلوسة،حبوبمخدرةطبيةأقراصكوكايين،هناككان

وماذاالأرجوانية…الأقراصمنالمزيد،LSDالمنالمزيدالمزيدوالزرقاء،
المزيد…طلبعلىتوقفتأنإلىألبرازولام…برومازيبام،…بحوزتهبقي

حكعينيه،فتحارتكبهالذيالجرمحجمأدركحتىساعاتثلاثمنهالأمرتطلب
وتحولهاأنفهامنالدممنخيطسالوقدالحائط،الىضهرهامسندةجولياعينيه،
بعقاراكتفىبلالجرعةنفسيأخذلمأنهحظهولحسنأرجواني،أزرقالىلونها

الفرار.عليهأنأدركفقطعندهااياه،الهلوسة
انقاذها؟بوسعهكانلوماذا
الإسعاف؟طلبلوماذا
المزيد؟يعطيهالملوماذا
الحانة؟صاحبسيقولماذا
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الجميع؟سيقولماذا
لكنموتها،فيمباشرالغيرالسببأنهنقلدعناموتها…فيالسببكانلقدنعم
ذلك.فييدلهكانلقد
منسي.كجرذالمرحاضفيميتةالموالياليومصباحجولياعلىعثر

معها؟كانمنعنالجميعسيتساءلوبالطبع
ألكسندر.أنهيعلمونكلهمسحقا
الشرطة؟إليهستصلمتى
جوليا.وفاةبسببتحقيقايفتحواأنفور
ثماللازمةالتحاليللإجراءعرضهيتمثمالشرطةوستستجوبهوقتمسألةكلها

كاملبهاستسمعكبرىعائليةوفضيحةمخدراتوقضيةقتلقضيةفييتورط
بينالظلامفيعمرهسنينمنلهتبقىمافسيقضييعدملموانالمتحدة،المملكة
نفسه.فيهاوضعورطةمنلهاميتا…يالامنهايخرجلنزنزانةقضبان

بعد،تطلهلمالعدالةقبضةأنعلىالربيحمدوكانليلتهاهاربذولحانةعاد
ماكلالمجاري،فيآخرجرذلموتالسلطةتهتممتىفمنذالحانةتغلقلمبالطبع
المخدرات،آفةمنالحدأجلمنالقضيةفيسيبحثونأنهمالشرطةأعوانقاله

عودة.دونوغادرواأقاربلهايكنلمالتيالجثةانتشلوا
نفسه:فييرددألكسندركانوقد
المرحاض.نحووهرولالشرطةتكشفنيأنقبلالوقتبعضمعيبأسلا-

النيونضوءوومضاتالملكة"الله"فليحفظأغنيةألحانإيقاعاتوقعاثروعلى
أحمر…أخضر،أزرق،المتلألأ
جديد…منويومض
أزرق.
أخضر.
أحمر

جديد…منويومض
أمسليلةماتتالتيحبيبتهعنيسألهأوأحدأييستوقفهأندونالحمامدخل
انتباه.دونيتراقصمخموراأومزطولاكانفالكل
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مسموعغيربصوتوقالالرطبةالأرضيةتلكعلىوجلسالحمامبابأغلق
الموسيقى:صخببسبب
اللعنة…هذهمنواتخلصالعذابهذاسأنهيالليلة-
المرتعشةيدهكففيالأقراصوأفرغجيبهمنالبرومازيبامأقراصعلبةأخرج
جوليا:تقولهكانتمايتذكروأخذ
أوكالأمواتستنامثلاثةأوقرصينتناولتانبرومازيبامقرصهذاهيا-

…أكثرتناولتانالذاكرةستفقدربما
أكثر…

أكثر…ثم
أكثر…ثم

كميدركأنقبلالوعيفقدقدكانالواقعفيبحوزته،التيالأقراصكلابتلع
ابتلع.قرصا

فمه.منبيضاءرغوةتخرجلم
أحشاءه.يمزقالذيالألمشدةمنيترنحلم
سموم.منمعدتهفيماويفرغويتقيأيندملم

عميق….لنومواستسلمالوعيفقدفقط
آخر.جرذمنايرلنداتخلصتلقد

الملكة.اللهفليحفظ
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جرذا…لستأنتاستيقظ…هيا-
نهايةأونفق،نهايةمنقادمابعيد،منقادماالخشنالجهوريالصوتذلكسمع

ألكسندر….فيهايهويكانالتيالهاويةنهايةأوسرداب،
بعد…يحنلموقتكأنتعلمأنتهيا…-
بعيد…منقادمصوت
الاقتراب.يأبى
ألكسندرأنأدركالذيالحانةصاحببلودكرايفنصوتالصوتذلككانلقد
أنالمراتعشراتوتوسلهصفعهلانقاذه،الأوانفاتوقديرامماعلىليس

صائحا:ركلهيستيقظ…
ثانية.حادثةبعدالحانةليسيغلقونوالاالملعونةابنيااستيقظهيا-
يتقيأ:يجعلهأنحاول
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غيرخيارأيأمامييعدلمواهن…نبضهيضعف،نبضهضعيف،نبضه-
هذا…

بعيد…منالقادمالصوتذلكيسمعألكسندروبدأ
يقترب…انه
الصدأ…مذاقلهدافئقرمزيسائلما،شيئايتذوقالكسندرمهلا،لكن

ويقول:يصرخوكرايفن
بعد…وقتكيحنلمفتى…ياالقطراتبعضاشربهيا-
أسوأفييتخيلهلممشهدليرىعينيهوفتحتلكالدمقطراتألكسندرابتلع

:كوابيسه
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المكشرةبأنيابهآدميايعدلمالذيهاربذوحانةصاحببلودكرايفنوجه
يصرخ:بينماألكسندرشفتيفوقالموضوعالداميومعصمهالطويلة

يدي.بينمنتضيعكدتلقدالملعونةابنيا-
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دما؟كانللتوشربتهماهليحدث…ماذا-
القطرات.بتلكحياتكأنقذتلقد-
احلم،أناهلواقعيين…ليسواالدماءمصاصواحقيقي…الآنأراهماهل-

عقلي؟الأقراصأطارتهلأهذي،أناهل
ألكسندر…ياالموتمنأنقذتكلقد-
مستحيل.وهذاآدميغيرلكنك…-
قال:ثمالبياضناصعةحادةأنيابعنكشفحتىكرايفنابتسم
جديد…منبعثتلقدألكسندرمناواحداصرتلقد…الآن-
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الموتتمنىقدلقلبه،محببةتكنلمألكسندراكتسبهاالتيالدماءمصاصيطبيعة
آدميةفريسةانتظارفيالأزقةيسكنلنفهوممسوخة،آدميةكجثةالعيشعلى
سيتعذبخالدا…صارلقدبه،حلتالتياللعنةتكفيهألاجولياقتليكفيهألاما،
السرمدية.وراءوماالأبديةبعدماالىخطاياهفي

قريب…عمامولودهاستضعفلينورللقصرالعودةقررالخيبةأذيالوجارا
كلغلقوأوصدغرفتهفياعتكفاكتئاب،بحالةيمرأنهالجميعظنالقصر،في

يسريوصحىكالأمواتالنهارطوالنامغرفته،بابطرقمنكلطردالأبواب،
.طازجاعشاءالهيكونماحيوانعلىيعثرلعلهالليلظلامفي

الخرائب.ويسكنالغاباتعبريطيرلوطواطتحول
فيالذئابومطاردةالكلابوراءالجريسئموالجرذان،والفئرانالقططسئم

البرية.والخنازيرالغزلانتصيدسئمالخلاء،
يشتريفصارطازج،بشريدممنقطرةيضاهيلاالحيوانيةالدماءهذهكللكن

فيها.مبالغايكونماغالبااسعارمقابلالممرضينأحدعندمنالدمأكياس
ترياقهالدمصاروالنكرة،كالمنبوذينالظلامفيحياتهبقيةيعيشأنلهكتب

الحياة.فيواكسيرهوشرابه
بينماجديديومطلوعاوالشمسغروبيشاهدالحافةعلىيجلسلنأنهأدرك
الرومانسية.القصائديلقي
.نورأييضيئهلنغاشماظلاماصارتحياته
يكبرحياةبدورةينعملنالآخرين،عروقفييدبالذيالنبضذلكيقدرصار
ويهرم.ويشيخفيها
اختبرهوقدكرايفنلهقالهمافهذاالصليبعلامةوجههفيرفعواإنيموتلن

بنفسه.
أكللوحتىيموتلنالواقعفيالثوم،أزهاراشتماوالكنيسةدخلانيموتلن

اللعناتتلكيبطللنالمبعثروالسكرالمرشوشالملحكللقلبه،المحببالثوم
فييتعفنأنهمجددا،برؤيتهاينعملنالتيالشمسوضوحواضحاباتفمصيره
.الأبدإلىوالدتهمعالقصر
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4
ألكسندرغيرتالتيالحادثةتلكعلىمرتالسنةونصفسنتين

علىلأحجمتهذاكلعرفتلوفقطبه،حدقتلماالأشياءهذهكلإيفاعرفتلو
الملعون.القصرهذافيأخرىدقيقةالمكوث
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تعرف.ألالهاالأفضلمنلكن
فيإيفاتقضيهاليلةأولإذنهذهالليل،منتصفبعدالثالثةكانتالآنالساعة
البحيرةعلىالقمرضوءبانعكاستتمتعغرفتهاشرفةفيجليتالقصر،

غرفتهاشرفةمنألكسندررأتحتىالأشياءبعديديفكرعقلهابينماالصغيرة،
لهذافبئساليكريستوفرالسيرلتقليديطمحكانانالغريبة،الملابسبتلكعائدا

كان:بذهنهاجالسؤالوأولالمعتوه،
السرعة؟"بهذهعادوكيفالقوطيةالملابسبتلكالكسندرذهب"اين
كيسايحملكانوقدخاصتهالسوداءالشيفروليسيارةمنالأخيرترجل

فيممرضمنيشتريهاالتيالطازجةالدماءبعضفيهاسودبلاستيكيا
ثبات…فيبهتحدقوهيليرمقهارأسهرفعالمستشفى،

الارقسكنهمااللتينالعينينتلكيعرفهوبالطبع
القمر…ضوءتحتشفافيةأكثربداالذيالشفافالأبيضبثوبها
خيطسيجارتهادخانجعلالذيالشاحبالقمرضوءعليهاينعكسكئيبةحزينة
جمال.منحولهامايطوقأزرقضباب
خطواته.تتبعظلتصارمةوبنظرة

السيجارةتحملكانتبينمافتحتغرفتها،بابعلىطرقاسمعتثوانعدةبعد
يديها:منالسيجارةيسقطكادعجبفيوقالتالنحيلةاصابعيهابين
أنتوالآنثوان،بضعمنذالأسفلفيتركتكفقدكيف،لكنأنت،عجبا…-

الثاني…الطابقفيأمامي
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شيكسبير:مسرحياتأحدفيكأنهوقالواحدةركبةعلىالكسندرجفى
المساء…فيمنيبدرماعنباعتذارليتدينينلأنك-
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بالحياة،ينبضآدميالحماليلمسالأموات،برودالباردتينبشفتيهيدها،وقبل
جعلمثير،إحساسالغرفة،رائحتهوتملأدماءعروقهفيتسريدافئاورديا

حاجتهويشبععليهاينقضأنفكرةقاوملكنهجسده،كاملفييتدفقالأدرينالين
يقول:حالهولساندماءهامن

تضر…لنقليلةقطرات-
سخرية:فيوقالتباستغرابإيفااليهنظرت
هكذا؟بنفسكفاعلأنتلماذابعد،الهالوينعيديحنلم-
كلكلامبلكلامه،ليسهذاطبعا-المنومتينالثاقبتينالعسليتينبعينيهلهاونظر

أحلامهفيلهتتراءىصارتالتيجوليا-وخاصةحبهفيوقعناللواتيالفتيات
الأبد".الىبذهنك"سأعلقترددوهي
آدابمنكنوعسيجارةناولتهالسرير،حافةعلىجلساوقدبالدخولإيفالهأذنت

للاهتمام.مثيرونامثالكفالمخابيلأصدقاء،نصبحهياأواستلطافأوالضيافة،
فلمحها.للسريرالمجاورالخافتالفانوسذاكأشعلت

مألوفا…يبدوالوجهذلك-
نفسه…فيقالهماهذا

مؤلوفا…يبدوالوجههذا-
نفسها…فيهيقالتهماهذا
ضبابية…الذكرىلكن
دبلن…أزقةظلامفيرؤيتهاعتادوجه
رقبتها…علىالتيالندبةتلك
نفسها.لذبحتخططأخرىحسناءتوحدلنوالاهيإنهاطبعا

منوم:بصوتالكسندرهمسإسمهاعنيسألهاأنوقبلالسيجارةايفاأشعلت
إيفا؟-
هناك…ماذا-
…هيأنتإذا-

هي…كانتلقدوبالفعل
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التجميلمساحيقالحمراء،الخصلاتأينبدبلن،حاناتفيأعرفك،أنا-
كالدم…القرمزي…الشفاهأحمرالأقراطوأينالثقيلة،

أعرفك؟لاأناأنتمنمهلا-
التيذاكرتهاتسترجعأنوحاولتسكتتثمورهبة،استغرابفيسألتههكذا

النوم.وأقراصالمهدأةالحبوبكلأرهقتها
مألوفا…بدالقد
ضبابية.الذكرىلكن
الخفافيشأصواتبينفجأةتختفيثمفجأةتراهاكانتالتيالوجوهتلكمنكأنه

المتلاصقالبشريواللحمالعرقرائحةبينالمتوهجة،النيونوأضواءالليلية
.صاخبةألحانعلىبثمالةيتراقصالذي
منهاتعبقالتيالرخيصةوالجعةالهلوسةوحبوبالمخدرةالأقراصتلككلبين

العطن.المتخمرالشعيررائحة
انقطاع…دونتومضالتيالنيونأضواءبينفجأةلهايظهركان
يكن.لمكأنهيختفيثم

فسألته:
تلكيرتادونامثالكأنليتقللاآهدبلن؟فيالحانةتلكترتادكنتهل-

التسلية؟قصدالقذرةالأماكن
شي:أيفييكذبأندونفأجابها

عنتوقفتثمجوليا،السابقةحبيبتيرفقةهناكالىأذهبكنتأجل،-
الحانة…حمامفيزائدةمخدراتبجرعةماتتعندماهناكالىالذهاب

بحماس:وقالتعيناهافاتسعت
مثير.هذاكمرباه…آه…-

قالت:ثمشفتيهاايفاعضت
ومعالحمامفيفتاةجثةعلىعثروابأنهمسمعتالحادثة،تلكأذكربالطبع-

المخدرات…منخليط
مظلمةزاويةفيوأجلسالحانةتلكأرتادكنت…الأمرتجاوزتبأسلا-

كنتأصدقائي،أقربكانبلوودكرايفنيدعىهاربذوحانةصاحبمع
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مرةرأيتكبار،وتامبلكوايويلينغتونزقاقفيمرةورأيتكهناك،اراك
ليهذاتقولينأنتأذن،قرطأجلمننحيلةشقراءفتاةمعتتشاجرين
المجاريفيورماهالقرطوافتكرجلجاءأنإلىليهذاتقولوالأخرى

علىالتيبالندبةتتباهينالحفلاتاحدىفيمرةرأيتكالشجار،يوقفحتى
كنتومرةالبائس،والمجتمعالبانكرزعنمطولاخطاباوتلقينرقبتك
المياه…دورةفيأوردتكتقطعين

تقترب؟لملمااذنأيضا…ذلكرأيتآه-
يلتقطلمبالذات،اللحظةتلكفيألكسندريقتربلملماذاتعلمألالهاالأفضلمن

عنيحدثهاولمكتفهاعلىيربتولمالمرحاض،فيويرمهيدهامنالمشرط
ما…ناحيةفيينتظرهاالذيالمشرقالجانب
قاوملكنهلعابهسالفقدحياتهلحظاتأصعبكانتاللحظةتلكأنألكسندرتذكر
للقول:عادثمالزقاق.فيقابلهمسكينقطأولدماءيمتصوانهال

غراي.ايفاأنسىأنليكيفنعم-
ساخرة:فقالت
أعرفك.بالكادوأناأتذكركأنليوكيفآه،-
وقال:لوهلةعنهغابانبعدالراهنللحاضربذاكرتهرجعثم

هنا…إلىبكجاءالذيما-
فأجابت:

كراولي.ميستر-
قصدقالثمصدقتها،قدإيفاكانتساخرةبطريقةصدرهعلىالصليبفرسم

المزاح:
المزيديحتاجلاالقصركراولي…أليسترالساحرذاكلعنةعليناستحلإذن-

اللعنات.من
الموقف.تبريدقصدوضحك

علىأطلعنيمنهوكراولي،ثيودوردكتورأوميستر،انت…دهاكماذا-
حسأحبحقاًلكنالصحيفة…فياللوردوضعهالذيالشغلإعلان
مثلك.ومظلمغامضلديك…الذيالفكاهة
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فيآخرشخصتوظيففيولينورادواردنواياأوالإعلانبأمرألكسندريعلملم
شيء.كلمنهيتوقعادواردمثلعنمجنونلكنالقصر،

وذكرياتهاثرثرتهايسمعوظلمنهااقترببلالليلةتلكفيالكثيرالكسندريقللم
الأيام،منيومفيمثلهمالكسندركانالذينالبانكرزوأصدقائهاهاربحانةفي

صورتحملالتيوالأقمصةالعينينحولوكحلأذنوأقراطحليقةشعربتسريحة
وشعاراتهم.الفرق
منهم…كانلقد
الأيام…منيومفيايفامثلكانلقد
صارتقدوهاتمييزهامنتمكنبالكادالآنأمامهايفاهيوهايتغير،الكللكن
الكريهةالروائحمنهتفوحزقاقفيرخيصقرطأجلمنتتشاجرفتاةمجردمن
غاردنر…فيليباللوردقصرفيالصغرىلأختهجليسةالى

تتحدث…زالتفماأيفاأما
فييجولكانمابسببسماعهامنألكسندريتمكنلمأشياءفيوتثرثرتثرثر
.ذهنه

بالحياة….تنبضالتيرقبتهاحولرقبتهاحوليدهرفعاراديةلاوبحركة
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وقدالخوفمنميتةمكانهافيمتسمرةكانتبينماالسباتيشريانهاتحسس
الندبة…تلكليلامسرقبتهاحوليلتفالموتببرودةتشعرأظافره،طالت
منالسباتيشريانهاخفقانمعليتناغمبشدةيخفقصاربعد،يمتلمالذيقلبه
يديه…بينيتزايدبنبضهاشعرفقد،الهلعفرط
ذاكالبشرية،دمائهارائحة…الجوعأنهكهذئبكأنهرائحتهاويشميقترببدأ

اللحم…منطبقاتبعدعلىشمهيستطيعالذيالصدئالحديديالسائل
وتحولتاالعسليتانعيناهاتسعتوقدرأتهالخافتالمصباحذلكضوءوعلى

استطالتالطويلة،الغليضةبأصابعهالنحيلةرقبتهاتطويقأحكممتقدة،لجمرات
تلكوفيجسمهافيشعرةكلانتصبتعنقها،فيغرسهاحاولالتيأنيابه
ايفاحظولحسنأنهكهاقدالتعبأنامحقيقي،هوتراهماهلتسألتاللحظة
وبكلوأنقذتهادورهالعبتالانتحارمنالمراتعديدأنقذتهاالتيالنجاةفغريزة
وصرخت:دفعتهقوتها
عني…ابتعدمثلنا…آدميالستأنتلست…أنت-
مدويةوشهقتالشحوبعليهاوبدىوجههاامتقعانبعدايذائهافييرغبلم

الكلمات…بتلك
لطبيعتها:ملامحهكلعادتأنبعدفقال
غراي؟ايفاآنسةيرامماعلىأنتهل-

ثممتوهجةأعينولاأظافرولاأنيابتوجدلاعادية،بملامحهفإذمجددالهنظرت
بريئة:بابتسامةسؤالهكرر

يرام؟ماعلىأنتهل-
الغرابة…منيخلومثلهابشرياعاديا،كانلكنهمجددااليهنظرتوقد
طابتالآن…النومالىسأخلدمتعبةأناأتوهم….أناشيءيوجدلا…لا-

ليلتك.
أصدقاء…أقربسنصيرأنناأظنإيف،ميسليلتكطابتحسنا-
باردة:يداكانتلكنهاطويلةأظافرهناكتكنلميده،تأملتليصافحها،يدهمدثم

منخفضة.حرارتكإنباردتان…يداكالكسندرسيديداك…-
وقال:بسرعةيدهفيسحب
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طابتسعيدة،ليلةأميمثلالدمفقرأعانيأيضابارد…الطقسلأنذلك-
صديق،خيرلهفستجديننيأخرىليلةفيالأرقزاركإنإيفميسليلتك
ادوارد.الأبلهالمعتوهذاكيقولهشيءأيتصدقيولاآه
القصر…بهوظلمةفيالأنظارعنليتوارىواستداى

يتجولعندمالوطواطالتحوليحبأنهلأدركتوالاأثرهتقتفيلمأنهاحظهلحسن
القصر…في

رأتها.التيالهلاوسكلبعدالنوممنايفاتمكنتبالكادأخيرابدأقدجديديوم
المعشرلطيفةبشريةبدميةأشبهكانتالتيأناستازياالطفلةمعيومهاايفاقضت
قطففيترغبلمالبركة،قرباللعبفيترغبلمغريب،شيءفيهالكن

ولمالرقص،فيترغبلمالمطبخ،فيزينارفقةالجلوسفيترغبلمالأزهار،
ادواردذهباليوم،طيلةنائمانوألكسندرلينورالليديالغميضة،لعبفيترغب
أرجاءفيويتبجحغليونهيلوكعادبعدهااليومصباحالقصركنيسةفيللصلاة
السيارةلياغسلجيدا،الكنيسةبابأغلقآرثر:علىالمهامعديدويسلطالحديقة

جزتنسىلاهناك،الطفيليةالأعشابمنتخلصغد،صبيحةدبلنالىمسافرفأنا
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الموقدتفقدالمسامير،تلكدقالغابة،منالحطببعضواقطعاذهبالعشب،
أيهاالأكلغنتوقفالمدفئة،وأشعلالمدخنةنظفيعمل،لاأنهقالتفزينا

الحقير.
ولاهكذاتغسلالخضارمشابهة:بأوامرزينايصدعحتىالمطبخالىيذهبثم

اجعليهالاأوخوخ،كعكةلناأعديالقدر،ذلكفيالحساءنطهيلاهكذا،تغسل
ثمالخبز،اخبزياللحم،افرمياليوم،الملابستغسليلملماذاشكلاطة،كعكة

ضاحكا:ويقولفيركلهبالماءمليئادلوايجدلكنهليخرجيستدير
الفوضى.هذهنظفيهياأره…لم-
تنظيفها.قصدالأرضيةعلىوتنكبيدهافيمازينافتترك

طفلتهمداعبةيدعيأناستازيا،معإيفايجدأينالمعيشةغرفةالىيتجهثم
زارها،التيالبلدانعنيحدثهاأنقررثملايفا،صفراءابتسامةيبتسمالصغيرة،

هيوهميةبأشياءوالتباهيفالكذبوهمي،لتاريخوالتزييفالكذبببعضلابأس
المفضلة.ادواردلعبة
يقول:وهوالحماسفرطمنمكانهفيينتفضبدأثم

مطروزةإنهااليابان،منخصيصاالحريريةالقرمزيةالستائرتلكأحضرت-
عتيقةأصيلةفهيالمتحدةالمملكةمنشبرأيفيمثلهاتجديلنباليد،

لي.خصيصاصممت
أضاف:ثمقليلاادواردسكتالرأس،وهزبالابتسامةايفاواكتفت

يرتديكثيفةلحيةذوعجوزرجلعليهارسمالتيهناكاللوحةتلكأترين-
بعدألمانيامنابتاعهاانجلترا،نبلاءأحدليأهداهاطويلا،ومعطفاقبعة
آرثرالانطباعيالألمانيالرسامتوقيعتحملوهيالحربانتهاءمنفترة

كامف.
قبل.منأصليةلوحةارىلم-
الرساملهذاجهلهاعنتداريحتىالكلماتتلكقالت
ثمثانيةابتسمبنفسه،حشوهاعلىيصرالتيالخاصةسجائرهأحدإيفاناول
القول:واصل
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طرازمنهيعليهاتجلسينالتيالأريكةهذهأصلي،الغرفةأثاثكل-
الأريكةفرنسا،منفيليباللوردأحضرهاأصليةإنهاعشر،الخامسلويس
منأحضرتهاالخشبيةالأقنعةتلكالفرس،بلادمنهناكالركنفيزرقاء

ذلكأماالعشرين،ميلاديعيدفيصيدرحلةفيذهبتعندماالكامرون
مصر…منأحضرتهالفراعنة،لأحدمجسمفهووالأسودالذهبيالتمثال
أثاثقطعةفكلواحدة،غرفةفيالعالمكلترينلأنكإيفايامحظوظةأنت

تاريخا.وتحكيقصةتروي
فيه.مبالغالتبجحهذابأنأحستلأنهابالابتسامواكتفتالسيجارة،إيفاأطفأت

انبالطبعهذافيصادقوهوسافرفقدقالهماكلفيادوارديكذبلمالواقعفي
السفر…مننوعاهناكلأقاربهزيارتهأولغلاسغوسفرهاعتبرنا

الحقيقةيقللملكنهالصحيحالشيءهوفهذالمصر،سفرهعنبالحديثأما
الاقتصاديةبالإصلاحاتالقيامعلىقادرأنهيظنوهوهناكالىسافربأكملها،

يكسبتجاريةبصفقةويقومما،مشروعفيوسيستثمرالخواجةبهايقومالتي
منمنعهالتجارةفيالمحدودذكائهانإلاالمرموق،الانجليزيالمصلحسمعةبها

غريبةبنرجيلةوعادالمالوخسرالصفقةفخسرلائق،أعمالكرجلالتصرف
مقلدة.مصريةوتحفةسمراء،وخادمة
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المساء.منالوقتذلكجاءحتى
ادوارد:أمرهاكماالعشاءأجلمنألكسندرلتوقظزيناذهبتكالعادة

السهرعنستتوقفمتىمتأخرا،صارقدالوقتاستيقظ…ألكسندر،سيد-
سيئة؟عادةفالسهرالنهارطيلةوالنومالليلكامل

يجبها.لمألكسندرلكن
يفتحأندونفقالالوسيمالشاحبوجههالمجعدشعرهالامسحتىمنهدنت

عينيه:
الليلة.أخرجلنفأناأنامأنأريدأستيقظ…لن-
يريدك.بنفسهاللوردلكن-

سائلا:إليهانظرثمعينيهحكفزع،فيفنهض
لماذا؟-
اللحمبكراتمكرونةلكأعددتلقدالعشاء،أجلمنمعهتجلسأنيريدك-

يريدانهادواردقالالثوم،منالكثيرمعبالطبععندكالمفضلةإنهاأعلم
ذقنكتحلقحتىنظيفاموسالكسأحظرالليلة،العشاءطاولةعلىالجميع
يعتبرونموطنيفيوجهك،علىمميزسحرلهفالشارببالنمو،بدأتالتي

الرجل.فيميزةأهمالشارب
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أهتم.لاأنيتعلمينأنتأهتم…لا-
النوم.ليكملالآخرجانبهعلىواستدار
لطيفبصوتهامسةذاك،المجعدبشعرهادغدغتهحتىأكثرمنهاقتربتلكنها
عرجاء:انجليزيةولكنة
إنأقسمقدصدقنيالنوم،إلىعدثميريد،ماذالترىإنهضالأقلعلىهيا-

غضبه…تعلمتعلم…فأنتالليلةالعشاءمعهتتناوللم
سأنهض.حسنا،-
التيالمعاناةحجمتعلموحدهافهيألكسندر،معالوقتطيلةبشوشةكانتزينا

عقبعلىألكسندرحياةانقلبتأنبعدمرةذاتأمه،زوججراءألكسندريعانيها
منسحبهشتمهركلهنومه،منليوقظهادواردعليهدخلعليه،آلماالىوآل

سخرية:فيقالثمالأرضعلىوجرهالسرير
الآن.استيقظتقدتكونأنأتمنى-
العشاء.أجلمنايقاظهعلىتشرفصارتعينهابأمرأتهاالتيالحادثةتلكومنذ
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العشاء:موعدأنأجلمنلينورالليديزوجتهيوقظنومهغرفةفيادواردكان
والربع.السابعةالساعةإنهااستيقظيالعزيزةزوجتيلينور،عزيزتي-
أنهاتقولكأنهاالمتعبتينبعينيهالترمقهالباردجبينهامنوقبلهاعليهاانحنى
أضاف:لكنهالنهوض،تريدولامتعبة
لإيفاالضيافةكرممنبعضاونقدمسوياالعشاءلنتناولعزيزتي،أرجوكي-

معها…ذلكفعللنايتسنىولمالبارحةمنهكةجاءتالتي
شحوبها:منيخففانشراحفيلهلتقولمبتسمةنهضت

الفتاة…لمقابلةمتشوقةأنابأناستازيا،سيعنىمنوجدنالأنناسعيدةأنا-
اسمها؟ليقلتماذا

المأكولات.أشهىستطبخزينالائقا،ترحابابهانرحبأنيجبغراي،إيفا-
بوالديتذكرنيهذهتصرفاتكمنك،ونبللطفهذاكمأدواردعزيزي-

منأنقذتنيمنأنتجحيماحياتيلكانتلولاكذنوبه-الرب-ليغفرفيليب،
الذيوالمرضوالديوموتريتشاردموتبعدسعيدةوجعلتنيبؤسي،
أناستازيا.ولادةمنذبارحني

وقال:أخرىمرةقبلها
أناأبدا،أترككولنبجانبكهناأناالآن،الأحزانتلككللتذكرداعيلا-

دخلتيومأولمنذأحببتكفقدادواردالمطيعخادمكبلفقط،زوجكلست
القصر.فيه
وأضافت:حزنهاتمسحابتسامةفابتسمت
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حبا…تشعانوعيناكليتنظركنتكيفجيداأذكر-
نحوتوجهأنبعدوقالالمملةالرومانسيةالتمثيليةتلكتفاديقصدفقاطعها
الملابس:دولاب

العشاءسنتناولالليلةعليك،الجمالغايةفييبدوالفستان،بهذارأيكما-
محمرة…ودجاجةالبطاطاوحساءالمكرونةزينالناطبختسعيدةكأسرة

وقال:حاجبيههز
شكلاطة.وكعكةأيضامحارهناك-
فأضاف:الأشياء،هذهبكلتباليلملينورلكن
زادكالدموفقرالأخيرة،الآونةفيقليلاصارقدفطعامكتأكلي،أنأريدك-

أفضل…حالكلكانطبيبازرتإنشحوبا،
الموضوع:تغييرقصدلينورفقالت
الموضوع….بهذامزاجيتعكرلافضلكمنادوارد-
لكنالمشخصغيرمرضهاعنالتحدثتكرهأنهايعرففهوالموضوعفغير

ذاكبعدأناستازياولادةمنذمنلازمهادمفقرأنهعلىيصرادواردبالطبع
الولادة:عندأصابهاالذيالحادالنزيف

أنكادفقدالأمريفسدولاإيفاأمامالتصرفألكسندريحسنأنأتمنى-
البارحة.يفسده

فيتشنجهفرغممنهم--الإناثالضيوفخاصةالغرباء،يقدرإنهتقلقلا-
معالتصرفويحسنالنبلاءبلباقةيتمتعيزاللاأنهإلاالأخيرةالسنوات
والده…مثلتماماالنساء

ممتعضا:وقالحاجبيهفقطب
شيء.كلزيناتعدريثماالأسفلفيانتظاركفيسأكوناستعديهيا-

الباب:يغلقأنقبلوأضاف
وجهك.شحوبمنسيخففذلكاحبه،الذيالشفاهأحمرتضعيأنأتمنى-
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حتىعاديةملابسايرتديأنحاولالمعتادة،زينامحاولاتبعدألكسندرنهض
البارحة.رأتهمابعدلهاشكمحلصارالذيايفاأمامالكفايةفيهبماآدميايبدو
عرفهاإيفا،أمامالمثاليالعائلةربدورليلعبوليمةعلىالجميعبهاللوردطوق
أنوقررتوتواضعتغرفتهامنخرجتأخيراالتيلينورالليديالقصربسيدة
منبشيءإيفاأحستوقدلوجهوجهاقبالتهوتجلسادواردمعالطاولةتتقاسم
شاحبانوألكسندرلينورالوقت،طيلةينامانوألكسندرلينورذلك،فيالغرابة
زارهاعندماالبارحةليلةألكسندرعليهارأتالتيالحالةهلالأموات…شحوب

علىالدماءلمصاصيوجودلابالطبعتخيلات…مجردهيأمحقيقيةغرفتهافي
ليسعنهشيئاألكسندرذكرالذيالدمفقربسببشاحبانفقطهماالواقع…أرض

إلا.
حيّتالذهبية،شعرهاخصلاتتداعبوأخذتبجانبهاأناستازياإيفاأجلست
عريضة:بابتسامةوقالتقبالتهاالجالسألكسندر

ممتعايوماوقضينافائقة،بسرعةأصدقاءاصرنالقدحقيقي،ملاكأختك-
وأنّاستازيافعلهعليماادوارداللوردليشرحالشرفة،فيولعبنامعا

تشعانالزرقاوانعيناهاجميلةللغايةولطيفةذكيةفهيالأمورعليسهلت
براءة.

لاأناستازياعينيأنيعلمأنهكماالمجاملة،قصدذلكقالتايفاأنألكسندريعلم
ولادتها،منذالمسكينةالرضيعةبتلكألمقدماخطباأنمدركفهوبراءةتشعان
أناستازيا.ولادةيومآخرمشؤومليومالذاكرةبهوعادتلوهلةسكت
الآدمي.الشيطانالشئم،نذيرالشر،بذرة
حق…عنمخاضليلةكانتأناستازيا،ولادةليلة
ما.بكارثةتنذركأنهاثلجيةوعواصفورعودثلوج
يومانالميلاد،عيدبأجواءالاحتفالبقاياتخللتهالذيالسقيمديسمبرأواخربرد

.1976سنةجديدة،ميلاديةسنةعلىيفصلاننا
الليل…منتصفبعدماساعةالىتشيرالحائطيةالساعةكانت
تضعأنالأقدارلهاشاءتالتيلينورصرخاتوقععلىالجميعاستفاقحيث

المتأخرة.الساعةتلكفيمولودها
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يعمل.لاالمولدحتىأيام،منذالكهرباءقطعت
فيحالاتهأسوافيالطقسيكونلماذااللحظات،أحلكفيالكهرباءتنقطعلماذا

اللعنة.إنهايعرفألكسندربالطبعكهذه،مواقف
ادواردكانبينمافيليبواللوردألكسندرنحوهاتسارعتلكالكيروسينوبفوانيس
القدوم.وشكعلىعهدهفوليحياتهلحظاتأسعدمنتظرابجانبها

منوفياخادمامنهمبدلاوأحضرالخدمجميعادواردطردفقدخدمهنالكيكنلم
كهذه.حالاتفيمنهترجىفائدةلاوبالطبعآرثريدعىاسكتلنداريف
لمتلأصرخاتهاوتصاعدتأنفاسهاتقطعتالمخاض،بهااشتدلينورحالةساءت
والدهاعرقا،تتصببوهيالألمفرطمنتصىخلينورتترنح،لينورالقصر،أرجاء
يصيح:فيليب
تحتضر.فابنتيوقتأقربفيماطبيبلإحضارأذهبأنيجب-

هناك:منيقولوادوارد
الطبيب.لإحضارمعانذهبثمالساخنالماءبعضلهاسأحضر-
بمفردي.سأذهبزوجتكمعابقىلا-
نذهببينمالينوررفقةألكسندرسيبقىسيء،فالطقسبمفردكأترككلنلا-

آرثر.علىفليناديماشيءحصلوإننحن.
خرجا.ثم

نقول.مثلماوقططاكلاباتمطرالسماءكانتبالخارج،الجويهدألم
لاموقفاكانلقدالساخن،الماءوقدرالمحتضرةأمهأمامنفسهألكسندروجد
لوفقطدليل،خيروهذابدائيةشبهالقصرفيحياتهأنأحسطالماعليه،يحسد
مستشفى.لأقربلاصطحابهاالمدينةفيكانوا
هاتف.مجردهنالككانلوآه
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كهذه…بسيطةبأشياءحياتهتتعلقحينالمرءأضعفما
وقال:يدهاأمسكنحوهاانحنىمجددا،تصرخلينورسمعثم

جديد.منحاولي…ادفعيهيا…-
لا….أنااستطيع…لا-
نبضها.يضعفالدماء…منالكثيرتفقدوتنزلينور
مصاصأنهنسيالدافئة،البشريةللدماءتعطشهألكسندريبديلماللحظةتلكفي

والدته.سلامةهواللحظةتلكفيفيهفكرماوكلدماء
منأقوى…جديد…منادفعيأمي…سواك…العالمفيليليس-

جديد….
أخيرا.فعلتهالقدالصعداءتتنفسكأنهاصرختثم

المبللةبالمنشفةومسحهابالدماءالملطخةالبشريةالعجينةتلكألكسندرسحب
لذلكحاجتهمايعرفلمالواقعفيالسري،الحبلقطعأنبعدالساخنبالماء
للينور:وقالملياالمولودتأمليستعمله،فلمالساخنالماء
امي…يافتاةإنها-
ألكسندروضعتستسلم،لكنهاالأخيرةكلماتهاتقولأنمحاولةتتحشرجلينور

يصرخ:وأخذجانباالرضيعة
الطبيب.رفقةوادواردجديسيعودتموتيلاارجوكيامياستفيقي،أمي-
الحياة.تفارقكادتحتىبشدةنزفتلقد
فيالغارقةالمحتضرةوالدتهحياةوإنقاذالنزيفإيقافمنألكسندريتمكنلم

الدماء.منبركة
بدمائها.ملطخةملابسهمنكوش،شعره

لينور…
لينور….

الأميتيمةتكبرأنالصغرىلأختهيريدلافهوواحدخيارسوىأمامهيبقىولم
كادوارد.معتوهأحضانبين

معصمهوجرحالسريالحبلبهقطعالذيالسكينذلكأخذمرتينيفكرأنودون
يردد:وأخذوالدتهشفتيعلىووضعه
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القطرات…بعضاشربيفقطتموتي…لاهيا-
جسدهافيالحياةوتدفقتجديدمنعيناهاالمسكينةالبائسةفتحتوبصعوبة

بانتظام.يخفققلبهاوعاد
منهاراوجلسبالدماءالملطخةبيدهفمسحهاعينهامندمعةسالتوقدلهنظرت
باكيا:وقالأمهجانب
انحتىتموتينأدعكلنلي،بالنسبةشيءكلفأنتتموتينأدعكلن-

ل….أحولكأنالأمركلفني
بالبكاءاجهشثم
الفرحة:تملأهصارخاوحدهادواردعادحتىالزمنمنساعةربعتمضيلم

أخيرا…مولودهالينوراوضعتلقدآه-
ألكسندر:فصرخ

؟جديأينالسرعة،بهذهعدتلماذامكانكقف-
مننتمكنلممثلجةكانتلقدالطريق،رؤيةمنتمكنتلوألكسندرياآه-

الذهاب…
جدي؟أيناذن-
منسيخاطرإنهوقالللقصرالعودةمنيطلبمنهوألكسندرياصدقني-

طبيب.ومعهإلايعودولنبمفردهالثلوجكستهاالتيالطريقاجتيازأجل
كهذا…طقسفيسيارتهيقودمسنارجلاتركتلماذالك،سحقا-
بسلام:ترقدوهييتأملهاالمسكينةالرضيعةنحوونطيهتملمادواردلكن
أو…كونيتانس…أودوروثي…سنسميها…ماذافتاة…انها-
بمعدوم:أشبهبصوتوقالتعينيهافتحتلينورلكن
منوبعثتمحتومموتمننجوتلأني،أناستازيااسمهاأناستازيا…-

جديد.
أوائلفيظهروقدresurrectionالبعثويعنيالأصليونانيأناستازيااسم

فيأوديسمبرفييولدناللاتيالفتياتعلىيطلقوكانالمسيحيةالديانةانتشار
القيامة.عيد
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كماتعودلنحياتها،ألكسندرابنهايدعلىجديدمنبعثتقدأنهالينورأيقنت
أصابتها…التيالعلةعلمتفقدكانت
دماء.لمصاصتحولتلقد
القصر.تدخلأخرىلعنة
فيليب؟اللوردأين-
.يتساءلالجميعكان
طبيب…لإحضارذهابهعندالمسكينالعجوزذلكاختفىلقد

فيليب.اللوردعنتفتشوالشرطةمعدودةأيامانقضتوكالعادة
فيالبحثالشرطةواصلتوالدهااختفاءبسببصوابهاتفقدلينوراليديكادت

وجهه.تقاسيمتملأالدموبرودةكالمعتادبأقوالهادواردأدلىالغابة،منشبركل
بقعمعالغابةفيمركونةفيليباللوردسيارةعلىالشرطةعثرتالنهايةفي

توقيعه:معفيليباللوردبخطكتبتوورقةدماء
وداعا.رجعة…بلاذاهبأناالخلاص،ساعةجاءتالآن،رحيليوقتحان-
تلك؟الدمبقعتفسيرمالكن-

أنالشرطةرجالأقروقدسمعه،الذيمنحرفايصدقلمالذيألكسندرتساءل
جثته.الغابةذئابنهشتوقدانتحرالعجوز

ولادةعندذلكفيليباللوردفعلولماذاالجريمةسلاحوأينالجثةبقايااين
أناستازيا؟

الفاعل.هومنيعرفلكنهعنهاالإجابةمنألكسندريتمكنلمأسئلة
حتىالمستحيلألكسندروسيفعلقبلمنريتشاردقتلمثلمافيليبقتلقدادوارد
ذلك.يبرهن
بهيهذبكانمافيألكسندرتصدقلمأنهاإلابوالدها،ألمماعلىلينورحزنت
.خزعبلاتمن
بؤسهامنأخرجهاالذيفهوتحبههينعمالآخرون،يراهلاكماادواردترىفهي
مرتالتيالمشاكلكلرغملحياتهاالبهجةأدخلالذيهوزوجها،وفاةعند

بها…
اللعنات…تلكأحدأناستازياأختهأنيعلمالذيهووحدهألكسندرفقط
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شئم.نذيرإنها
تتاديه:التيايفاصوتعلىشرودهمنألكسندراستفاقفجأة
آدميملاكانهاقلتأختك…عنأحدثكأناتسمعني…ألا-
نعم.أنرأسهبهزواكتفىالكسندرابتسم
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تنبسلمكالعادة،الباهتالشحوبذاكعليهايبدوالتيلينورلوالدتهألكسندرنظر
شحوبليسشحوبهاالمبالغة،نردلمإنالكلامقليلةأوالكلام،عديمةفهيبكلمة
وعيناهاكلاسيكيةبطريقةمشدودالامعاأسودامازالشعرهابلأربعينية،امرأة

الفتون،بسببليسفيهما،حملقتإنسيأسرانكلكنهمابريقهمافقداالخضراوان
إنوشحوبابهتةأكثرتصيرالباهتةوبشرتهاداخلهما،الساكنالحزنبسبببل
ذاككانفقدأناستازياأنجبتأنمنذكثيرالينورتغيرتالأمور،ألكسندريتدبرلم

حظه.يومكانفقدبالطبعادواردعلىإلاالجميع،علىمنحوسااليوم
زيناوكالعادةالبارحة،إيفاشهدتهامثلماالتنظيممحسنةالطاولةايتيكيتكانت
أحدهم.تخدمأنانتظارفيالطاولةجانبعلىتقف
تتمكنلكيطعامهم،منيفرغواحتىالآخرينتنتظرواقفاتظلأنالسيءمنكم
ذلك.بعدبائسةلقمةتأكلأنمنأنت
الوقت.طيلةزينابهتحسكانتماوهذا
القصر.هذافيالخدمكبيركانعندماادواردبهيشعركانماوهذا
يحملجعلتهبالقصريعملكانعندماادواردلهاتعرضالتيالاهاناتتلككل

الأرستقراطية.الأثرياءطبقةعلىمقيتاكرهاالجميع،علىضغينة
الفتات.سوىلأمثالهيتركواولمشيءكلحصدوامنهم

رسمها،فيالجميعنجحالتيالمثاليةالعائليةوالصورةبالعشاءايفااستمتعت
ادوارد:قالالوليمةلهذهوختاماالتحليةزينةاحضرت

أياماتقضيأنأتمنىالقصر،أفرادجميععلىتعرفتأنبعدإيفاياوالآن-
أجلمنلدبلنمسافرفأنالأيام،القصرعنسأتغيبلأنيبرفقتهممؤنسة
أغيبقدأكثر،أوأسبوعاأغيبقدهناك…عديدةمصالحفلديالعمل،
إيفاآنسةسعيدةليلةهنا،سعيدةاقامةلكأتمنىأخرىمرةأيام…لبضعة
حافل.يوملدييومفغدا
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ونهضبالمنديلفمهمسحالاعتراض،أوبالردأحدلأيالمجاليتركانودون
نومه.غرفةنحومتوجها

5

أنيحدث،ولميكنلمكأنهالماضيتهجرأنيجبجديدة،حياةتبدأأنأردتإن
اسمك،يعرفأحدلاأينجديدلمكانتذهبوأنأراضيك،أحبتك،أعزائك،تهجر

ماضيك…يعرفلاوخاصة
تخلق.لمكأنكورائكأثرأيتركدونترحلأن
سنوات.منذتمتلموامكمزارعا،ليسأبوكفقيرةعائلةمنلستأنت
سوءا.فقراالوضعليزدادآخرينأطفالأربعةينجبولميتزوجلمأبوك
أميشبهلستأنت
عنك.الآخرينأبناءهيحبذولمينفركلمأبوك
يوما.الحقولفيتعمللمأنت
ليلة.كلالعشاءعلىوتأكلهاالبطاطاتزرعلمأنت
غاردنرفيليباللوردقصرفيكخادمتعملأنأجلمناسكتلنداتغادرلمأنت
وهم.ذلككل
كابوس.بللا
الآن.بدأتفقدالحقيقيةحياتكاما
ماضيهقسوةتذكركلمانفسكفيماكغريغورادوارديقولهكانماهذا

نفسهلقبأنوبعدفيليب،اللورديخدموهوعمرهمنانقضتالتيوالسنين
توجهبلالمنكوب،القصربذلكمقرونةطموحاتهتعدلمماكغريغورادواردباللورد
دبلن.العاصمةنحو
دونماكغريغورايدوارداللوردبـينادونهراقيةطبقةمنأصدقاءلديهصارهناك
استخفاف.أوتهكماي
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انهالجميعيهمسوأينالمتوددةوالابتسامةالرأسبهزةالجميعيحييههناك
الثروات.تلككلووريثغاردنرفيليباللوردصهر
زواجهعلىالرجاليحسدهبينماالثراء،وفاحشوسيمأنهالنسوةلهتقولهناك
البلاد.نساءوأجملأرقىمن
له.تحيةلرفعوهاالقبعاتيلبسونالرجالكانلوفقط
الأعيانكبارمعيجلسكانفقدببراعة،النبيلدورلعبمنتمكندبلنفيفقط

والمغنياتالمغرياتوالراقصاتوالسياسيينوالحسناواتالأثرياءوالتجار
والممثلات…

وكذا…كذامصنعصاحبفلانهذا
الجميع...استحسانلاقتالتيالمسرحيةتلكفيمثلتقدفلانةهذه
اصدقائي…اعزالطبيبهذا
بي…معجبةالثريةالمرأةهذه
أقامهاالتيوالمشاريعزارهاالتيوالبلدانكالعادة،وهميبتاريخيتباهىمعهم
أوعقارية،مقاولاتشركةأوما،مصنعشراءفينيتهوعنالنامي،البلدانفي
النرويج.أوآيسلندافيالسمكلاصطيادمشروعبعث

أحدعندعشاءفيعليهتعرفمقربصديقماكغريغورإدواردلدىصارهناك
ثيودورالدكتوراسمهمثله،متحذلقنفسيطبيبهوصديقهوبالطبعالسيدات
حياتهكرسأطفال،لديهوليسمتزوجغيرالرابع،عقدهمنتصففيكراولي،

النفسي.والطبللعلم
اسمهالينور،غيرعشيقةادواردلدىصارالارستقراطي،صورةتكتملولكي

البيرلسكراقصةديفاين،دايزيالفنيواسمهاكارتر،ايماهوالأصلي
burlesqueشهرتها.أوجفيعشرينية

شقراء.فدايزيأسود…شعرهالينوركانتإن
عشرينية.فدايزيأربعينيةلينورالليديكانتإن
بالحياة.تنبضفالثانيةشاحبة،الأولىكانتإن
متواضعة.فالأخرىمرموقة،أرستقراطيةلينورعائلةكانتإن
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امتهنتعندماالمنزلمندايزيطردتفقدقصر،فيتعيشلينوركانتإن
الرقص.
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أولها،سيهديهالذيالألماسعقدعنيحدثهابينمادايزييحتضنادواردكان
غرامي.موعدفيسوياخرجايومأعجبهاالذيالمتوهجالياقوتخاتم
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بهاتتباهىكانتالتيالهدايافيأغرقهاالذياللوردهذاصحبةلدايزيراقتوقد
أنأيقنتإيرلنداسماءفينجمهالمععشرينيةطفلةوببريقصديقاتها،أمام

فكلعقودبثلاثةيكبرهاكانوإنحتىلهاالمناسبالرجلهوإدوارداللورد
الرجالفكلأخرى،منمتزوجاكانوإنحتىمنهن،أكبررجالايتزوجنالفتيات
وثالثة…ثانيةويتزوجونيطلقون
الأثرياء،المجتمعنخبةيسكنأينdalkeyدالكيشارعفيشقةادواردامتلك
موجود،التلفازموجود،الهاتفبالطبععصريبطرازفخمةكانتهناكشقته
مشغل،موجودةvhsالالفيديوهاتتسجيلوكاميراموجودة،البولارويدكاميرا

توجدلاكلهذلكمنوالأفضلمقلدةزيتيةلوحاتتوجدلاعصري،اسطوانات
المدللةالفاتنةالجميلةقطتهغاردنر،فيليبأوألكسندروالدريتشارصورة

حديثاإياهاأهداهالذيالفرومعطفإلاشيءكلمنتعرتالفراشعلىمستلقية
ماهذابلالقوانين،تلكوضعمنهوليسالعصري،المليونيرصورةتكتملحتى

التيوالحضارةالتمدنحياةالتكنولوجياحياةالعصرية،الحياةالمدينةحياةتتطلبه
لها.يتوقكان
الخيرصباحوعباراتالابتسامةعليهتتهاطلأينالمدينةشوارعفييمشيكان

يبتسمونسعيدايومالكأتمنىالسريعةبلكنتهمالايرلنديونيقولهاوالتيسيدي
يعبرون.ثم
يمقتونهولاالمجتمعفيمكانتهيقدرونفالناسبالارتياح،يشعرهذلككانكم

عكسلهوالإبتساماتالقبليفرقنيغازلنهالجميلاتحتىالكسندر،يفعلمثلما
تلكالخرافية،القصصساحراتأوجهنم،كأبالسةقبيحةيراهاصارالتيزوجته
يسرلاوهذاينبضمازالقلبهاتشريحيالكنجسدياميتةتبدوالتيالشاحبة
ايدوارد.

أناستازيا.وضعتعندماماتتليتها-
يعدولمقريبعنستموتأنهايعلموهوزوجته،لياالأفكار،تلكبخاطرهتجول
فلينورصدره،أعماقمنطويلةتنهيدةأخرجثمالأخيرة.الخطوةسوىأمامه
شيء.كلعلىاستيلائهأمامتقفالتيالوحيدةالعقبةهي

دبلن.فيجديدةحياةيبدأثمالقصرويبيعديفايندايزيمنسيتزوجبعدها
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عاشقينوالأنوار،والطاقةبالحركةمفعمةحيةالمدينةتتلألأ،المدينةأضواءكانت
القبل.ويتبالانبجانبهيمران
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عنيتحدثونبعضهمسمعالسينما،وقاعاتالراقصةالحفلاتعلىمقبلالشباب
نيوتن،وسانديترافولتاجونبطولةمنGrease"غريس"اسمهامريكيفيلم
أجله.منالتذاكرشباكأمامالجميعاصطفوقد
بفلميكنلمخاص،نوعمنمميزشيءمعموعدعلىكانفقدادوارداللوردأما
الركح.علىسترقصديفايندايزيبمسرحية….بلولا

وقالفرحاعيناهشعتوقدالمسرح،قاعةأمامعلقالذيالكبيرالملصقتمعن
غبطة:في

كالعادة…ممتعاعرضاسيكونأيضا…الليلة-
الصغير.كالطفلشوقاويتحرقماريفيةأغنيةيدندنوهواستدارثم
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الاطلاق.علىادواردتوقعاتالمنتظرةالسهرةتخيبلموبالفعل
وأسودأبيضأفلامنجمةكأنهادايزيتجملت

أنظاركلسرقتحتىترقصراحتاللامعة،وزينتهاالمبهرجةبملابسها
منازع.بدونوالأجملالأفضلكانتالمتفرجين،

الهواء.فيترميهاالتيوالقبلةالعريضةالابتسامةبتلكالعرضتنهيثم
له.القبلةتلكأنيعرفإدواردكان

ورفاهببذخينعمدبلنفيشقتهفيجالساإدوارداللوردكانالتالياليوممساءفي
سمجصديقأصدقائه،أعزالقولشئناإنالمفضل،صديقهمعالعصريةالحياة
الأهمية،منالخاليةوثرثرتهادواردوأكاذيبوترهاتبهراءيهتملنمثلهخبيث
بهذهشخصايجدولنثري،وخاصةمثقفااجتماعيامرموقايكونأنيجبصديق
كراولي.ثيودورالدكتورغيرالصفات
الجرائدبعضهناككانالطاولةعلىويدخنان،الشاييحتسيانكاناعشيتها،
وبجانبهوالتابوالطوطمعنوانيحملالذيفرويدوكتابوالجديدة،منهاالقديمة
منالتلفازقنواتويقلبتارةالكتابيتصفحكانالذيكراوليالدكتورنظارات

لأخرى.قناة
شرود:فييتمتمجالساادواردكانالأخرىالأريكةعلىبجانبه

البراقةبثيابهاالمسرحخشبةعلىترقصكيفالبارحةرأيتهالوآه…-
ليتكالسواء،حدعلىالقاعةفيوامرأةرجلكلقلبخطفتالتيالمشعة
هناك…كنت

وأضاف:حسرةفيإدواردتنهد
واغراء،خفةليونة،بكلعذبة،مياهعلىتطفوكزهرةالركحعلىتتحرك-

ديفايندايزيزهرتيكانتبينماأعينهمواتسعتلعابهمسالقدالرجالكل
كليتمناهاالتيالجميلةتلكالجمهور،لدىالمحببةرقصاتهاأحدتؤدي
أنا.اختارتنيوانجلتراايرلندارجال
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يفقدالحبلأنالشاعريالدراميالخطابلذلككراوليثيودورالدكتوريهتملم
التياللحظاتتلكهيالحبفيشيءأجملالمرء،يعيشهعندماشاعريته
الباقيأماتتحقق…لملكنهاتخيلناهاالتياللحظاتتلكأوتتكررولنسرقناها

وسعادتهنشواتهعلىيتحسرأنالماضي،ينحبأنيحبالانسانتفاهات،فكله
كاملادوارديفعلهكانماوهذاأخرىلذةعنويبحثالفرصةيغتنمأنمنبدلا

بقيةيقضيالمقابلةتلكوبعددايزيقطتهمقابلةانتظارفيأيامهيقضيالوقت
اللقاء.يتجددأنأملعلىيبكيالأيام
علىكراوليالدكتورأجبرمماحالممراهقكأنهبشغفالحديثادواردواصل
الكلام:

هذاعصرنافيللأشياء،وصفكفيتبالغمادائماادواردعزيزيياآه-
يكفيجميلاتالنساءمعظمأننقلدعناحسنايكفي…لاصاروحدهالجمال

آخروارتداءالعطورمنوغالوناتالتجميلمساحيقمنأطنانايضعنأن
كماوأناجميلة…تصيرتلكصديقتناأغاثاالليديحتىالموضةصيحات
المصطنع…الجمالذاكأمقتتعرفني

الحديث:واصلثمسيجارتهمنطويلانفساكراوليثيودورالدكتورأخذ
علىلتعرفتمنزلهافيأغاثاالليديأقامتهاالتيللحفلةمعيذهبتلو-

والسمر…الشقراواتالحسناوات،عشرات
كانتوإنحتىالمرأةتلكأحبلاأنيتعرفأنترجليامهلكعلى-

اللونتلبسأنعلىتصرمازالتبكثيرالأربعينتجاوزقدسنهاثرية…
فتاةكأنهابشرائطالبرتقاليشعرهاوتزينالفاقعوالأصفرالوردي

شوارعكلبهوتجوبفاقعاأصفراترتديبامرأةأثقلنعشرينية…
تامة…ثقةفيايرلندا

ادوارد:قالهماعلىمؤكداأضافثمعاليةضحكةثيودورأصدر
أنلغايةابنتهامنأصغرتبدوحتىشيكلستفعلأغاثافالليديصحيح…-

رابعا.أوثالثالهاجديدازوجاتجد
ضاحكين…انفجراثم

كراولي:الدكتورأضافبعدها
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الأقلعلىهناك،الشاباتعديدستقابلاوبيرالحفلةمعيتذهبلالما-
معها،دبلنشوارعكلجبتالتيالراقصةتلكمنأكثربكيلقنشابات

ألمالأخيرة،الآونةفيسمعتكصارتكمالسان،كلوعلىسيئةفسمعتها
كانلأنهالعشاء،ذاكفيالعطورمصنعصاحبتجاهلكلماذانفسكتسأل
أنكيعلمونكلهملسانكلعلىصارتتلكدايزيمعوقصتكفسمعتكيعلم

صارتلقدرجلياراقصة...معوتخونهافيليباللوردابنةمنمتزوج
لكنالجميعيحبهاالمتحدةالولاياتفيمونرومارلينكسمعةدايزيسمعة
مننميمةأسمعأنأريدلابك،يليقلاوهذاتكونومنحقيقتهايعلمون

ادوارد…المقربصديقيعلىالنوعهذا
ردقصدسخريةفيفقالكراوليالدكتورصديقهكلاممنادوارداللوردامتعض
للتو:تلقاهاالتيالاهانة

وتصبحاغاثاالليديتتزوجلالماذاالمحترم…الطبيبأيهاعنكماذا-
وأحمرالفاقعةالملونةملابسهاالأقلعلىالعاشر،حتىأوالخامسزوجها
سنةفيرجلبكثير،الوحدةمنأفضلالكاتشببصلصةالشبيهشفاهها
مخزي.ذلكأطفال…أوزوجةبدونومكانتكوقيمتك

الضحك.وواصلبالوسادةضربهالعبارةتلكإنهائهفور
بصديقهالعمليةعلاقاتهيفسدلاحتىأعصابهيتمالكأنكراوليالدكتورحاول
تلكيفسدأنيريدلاوهوشيءكلقبلتأتيالمصلحةلكنهذا،الدمثقيل

منخاليعلق،أندونيسمعأنتعودنفسيطبيبفهوبينهما،التيالصفقات
لايكره،لايحب،لاآلة،كأنهالآدميةمشاعرهمنمجردايكونأنيجبالمشاعر
غرايايفامعتعاطفقدكانربمابالجنون،يصابلاحتىمرضاهمعيتعاطف
الاستثناءهييختلف،شيءكلايفامعلكنهذا،صديقهعندللعملوأرسلها
حياته…فيالوحيد
شيء:كليفسرالمحمرفوجههمفتعلببرودوقالريقهكراوليالدكتورابتلع
لافأنتألومكلاأناوبالطبعادوارد،عزيزيدبلنفيتعيشلاأنتبالطبع-

ملعبفيحتىالبارات،فيالمقاهي،فيالآخرونبهيهمسماتسمع
جمالهاكانوإنحتىلسان،كلعلىصارتدايزيمععلاقتكالغولف،
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قريبعنللينورالحكاياتهذهستصلحتماالتضحيات…هذهكليستحق
بعد…شيءأيتفعللموأنت

قريب.عنسينتهيشيءكللأنتسمعلنولينورحسدغيرة…هراء…-
ذلك.لنأمل-

الذينالمعجبينتقبلبعدهاالليلمنتصفبعدعرضهاديفايندايزيتنتهيماغالبا
الهدايا…أثمن،العطورأفخمالأزهار،بباقاتيهنؤونها

كلبعديفعلكمالمنزلهايرافقهاحتىإدوارداللوردينتظرهاذلككلغضونفي
.عرض
مختلفةبألوانجدرانالبيرلسك،راقصاتأغلبكذوقالأثاثفيدايزيذوقكان

وتحفتلمعأشياءالمنزلأركانمنركنكلفيوفيروزية،قرمزيةأحدها
.وهناكهنامتناثرةوأزهاروريشوأقنعةتماثيل
وارهول.لآنديولوحةبايج،لبيتيوصورةمونرو،لماريلينصورة
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بوببيتيدمىمنمجموعةعليهامنقوشةرفوفالعتيق،الطرازمنأريكة
Betty boop،المنزل.جدرانكلملأتفقدديفايندايزيبوستاراتوبالطبع

ترقص.وهيلهافوتوغرافيةصورة
المسرح.علىوهيواخرى
ما…وزيرمعوأخرى
التجميل….صالونفيوهيأخرى

المعجبينورودعبقمنممتزجةتستقبلكالتيالرائحةتلكميزتهانومهاغرفة
.شانيلوديوركالأنثويةوالعطورالعنبروأعوات
فرطمنأبوابهاتغلقلمالحريريةالنومملابسفيهاعلقتالتيالروكايخزانة

بداخلها.المحشوةالملابس
متروك.كرسيعلىباهمالمرميةقبعات

دايزيكروحمبعثرجميلبشكللكنمبعثرشيءكلكانبلمرتبة،غرفةتكنلم
التينفسهاوشظاياشتاتهاعنتكشفأندونالخارجيشكلهاتجميلتحاولالتي
إدوارد.غيرأحدأييراهالم

العروض.أحدبعدتبكيوهينومهاغرفةفيرآها
شيء…كلتحملعلىالقدرةفقدتعندمارآها
عينيها.منينهمرالأسودالكحلوشلالاترآها
مجددا.تقبلهالنالتيلعائلتهااشتياقهمدىعنحدثته
عنك."أتخلىلنلذامظلمماضلهمناكلوقال:"دموعهاومسحأمامهاوقف
لنالعمرمقتبلفيفتاةألوانهابكلللحياةالمحبةالمتفتحةكالزهرةكانتدايزي
لينور.عكسصار…شيءأيعلىأحزنولنالأسود،تلبس
الخمريةوالسهراتوالمرحاللهوفيبجانبهاادواردطالماورديةدائمافالحياة
الكواليس…وراءوأيضاالممتعة،

لينورالشاحبةمنهحرمتهماكلفيهاوجد
المخمليةالاثوابذولينورعكسالمغريةالقصيرةالملابسلهتلبسفدايزي
الاكمامطويلة
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والالوان.الحياةتحبدايزيتبتسم،دايزيترقص،دايزي
ادواردبينالنقاشاحتدفقدكالمعتادالأمورتجريلمتحديد،الليلةتلكفي

المموج:الأشقرشعرهاتسرحكانتبينماسألتهالتيودايزي
موضوعفيتفاتحهالمأنتمتى،ولكنقريبعنسينتهيشيءكلأنقلت-

حتى؟الطلاق
فمهفييلكالملونةالأرائكأحدعلىقبالتهامستلقياكانالذيإدواردفأجابها
الفراولة:بنكهةشاياويشربالمعتادةتبغهلفافة
قريب.عنشيكلسينتهياجل-
أشهر….منذتقولهماهذا-

كالمعتاد.بالتذمروبدأت
بلالشجار…قصدهناالىيأتيلمفهوبالسقف،بالتحديقاكتفىادواردلكن

الوردينومهاثوبترتديوهيبجديةالحديثواصلتلكنهاالمزاج،لترويق
بالريش:المزين

قريب؟عنللزواجسنستعدهلاذا-
وقتا…تأخذالأمورهذهالآن؟زواجأي-
ملقيةوجههفيفصرختالتبغ،تدخينوواصلالكلماتتلكقاللامبالاتبكل

الأرض:علىالشانيلعطرهاقارورة
عليه…تعاهدناماهذاوتتزوجني،لينورستتركأنكقلتوعدتني،لكنك-
سمعتهالذيبعدخاصةالآن…أستطيعلاأنيتفهمينلالماذا-
سمعته؟الذيوما-
رجليتزوجألايجبقالنصحني،أصدقائيأحدللاهانة،تعرضتلقدآه…-

لينورمعوأبقىالإطلاقعلىأتزوجألايجبأوبراقصة…مكانتيبمثل
مثلي.نبيللرجلالأنسبفي
عالية.قهقهةمصدراويسكيجرعةواحتسى

"أجليقولأنأرادكأنهالمرأة،وانسحاقالرجلانتصارتعلنالتيالقهقهاتكتلك
حتىتبكيأنالأمل،تفقديحتىتترجينيأنمعناهنتزوجلنعليك،انتصرتلقد
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وحشرجاتأناتمصدرةمتوسلةالأرضعلىتتمرغيأندموعك،أنهارتجف
شفقة"وانعدامبرودبكلبقول"لا"أنااكتفيبينما
نتزوج؟لناذن-
ورد:قبالتهاوجلسالسيجارةادواردأطفأ
أكثرمصلحتييعرفصديقيأنأظنأصارحك،أنقبلملياكلامهفيفكرت-

علىدوماأمثالهوالمثقفونمرموقةومكانةكبيرعلمذورجلفهومني
حال.أفضلعلىهكذانحنشيئا،لنايضيفلنفالزواجبالاضافة،صواب،

صارخة:فقاطعته
أحبك…أنيتعلملكنكوعدتني،لكنكهراء…-
ماتتوإنحتىأستطيع…لالكنيأحبك،أيضاأناذلكعكسقالمن-

لينور…
وإنحتىالموسيقيةالكريشندوطريقةعلىوتيرتهترتفعشجارفيدخلاوهكذا
شخصاادواردكانوإنحتىتصمت،لافدايزيالأوضاعتهدئةإدواردحاول
كقطةبلطف،يعاملهاكانبلدايزيمعيتشاجرلاأنهإلاالجميعيمقتهسمجا
بساطةبكلدماغهكراوليالدكتورغسلفقدمختلفةكانتالمرةهذهلكن،مدللة
أيدونالزواجعنيعدلأنقررأنهلدرجةبهالتلاعبويسهلأحمقلأنه

منطقية.مبررات
المتصاعدة.نوتاتهاعلىدايزيترقصلمالتيشجارهماسيمفونيةانتهت
الجيران:كلموقظةصارخةطردتهالنهايةوفي
ياقذر…ياالحقير…الوغدأيهاثانية…أراكأنأريدلاوجهيعنأغرب-

ال…ابن
ينامونتدعهمأنمنهاطالباالجيرانأحدعليهاأطلأنبعدتوقفالسبابلكن
بالشرطة.سيتصلوالا

نظراتمتفادياالسيارةوركبرأسهإدواردطأطأفقدشيءأييقولأنودون
الشرفات.نوافذمنالنظريختلسونالذينالجيران
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متظاهراالتلفازفتحالجلوس،غرفةفيالأريكةعلىجلسلشقتهادواردوصل
أنعليهكانماذهنه،فيتدورالتيالأفكارتلكفيالغرقيتفادىحتىبالمشاهدة

هكذا.الأمورينهيأنعليهكانماكراولي،الدكتوركلاميسمع
تسرعت.لقدآآآخ،-
ترد.لالكنهابهاالاتصالأراد

ترد.لنفهيذلككلبعدوبالطبع
مرة.كلمثلوجنتيهايكتسحالأسودالكحلوطوفانتبكيهيوالآن
والثالثة…والثانيةالأولىالسيجارةتشعلهيوالآن
ماكلفتجرعتيفيدلاذلكأنأدركتثمالأولىالويسكيكأستسكبهيوالآن
القنينة.في

وتلكالمزهرية،تلكأمامها،شيءكلحطمتفقدالنسائيةللهيستيرياووفقا
أهداهالذيالعقدذلكمزقتقدميها،تحتالأزهاركلرفستالرف،علىالتحف

مواصلةالأرضعلىوجلستالحزينةالاسطواناتإحدىشغلتما،وقتفيلها
البكاء.
تثمل،أنإلىتشربأنتريدادوارد،كلامينسيهاشيءأيتفعلأندايزيأرادت
وتنام…تنسىتنتشي،
تنام…
الأبد…إلىتنام
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دق…دقدق
نفسها:فيفقالتالبابعلىطرقصوتلهاتناهى
أفتح.لنلذلكعاد…قدادواردأنمنبدلا-
ساعةفيثانيةالجيرانتوقظأندايزيهموآخريتعالى،وبدأتواصلالطرقلكن

ثملةبخطىالأرضعلىمنوثبتثمإدوارد،غيرالآنسيزورهامنلكنكهذه،
وقالت:متزنةغيرمتثاقلة

المعتوه.أيهاترىسوفالآن-
متوقع.غيركانالزائرلكنالباب،وفتحت

أنت؟-
ثابتة.بخطىوتقدمالبابوأغلقدخللكنهالوراء،إلىوتقهقرت

كتلةأسود،حذاءسوداء،قفازاتسوداء،ملابس،سوداء،سترةسوداء،قبعة
ككيانكالقرين،كالظل،مكان،كلفيظلماتهيبسطأسودكيانتقترب،سوداء
مفهوم:شبهمتلعثمبصوتتقولدايزيكانتبينمايقتربصامتغامضتولبا
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تفهم.لالماأحبك…لاأناوشأني،تتركنيأنلكقلت-
يجب.لملكنه
سعيد؟انتهلادوارد…وبينبينيشيءكلانتهىلقد-
يجب.لملكنه
هنا.إلىبكأتىالذيما-
يجب.لملكنه
الليلة.جيدمزاجفيلستأناارحلاسمع،-

دموعها.وانهمرت
دموعهاويمسحوجههاعلىالباردالجلديالقفازذويدهليضعمنهااقترب

ويهمس:
غيرك.دونأنتأحبك…لكنني-

وشأنها:الليلةيدعهاأنمتضرعبصوتوقالتبائسةضحكةفضحكت،
حتىادواردرحلوإنحتىحبكمنأتمكنولنأحبكولنأحبك،لالكن-

معوأنتأناالكون…فيرجلآخركنتوإنحتىوحيدةمتوإن
مستحيل.شبهذلكبعضنا…

يجب.لملكنه
وصدقه.حبهعنليبرهنيأتلمهوالواقعفي
واحدة.فرصةأجلمنليتوسليأتلم
ادوارد.عنبالابتعاديقنعهاأوليتحدثيأتلم
عشيقها.وبينبينهادارالذيالشجارسببليعرفيأتلم
القادمة.عروضهاعنليسألهايأتلم
الزواجتقبلينهلحبيبتي"دايزيشاعريةبكلويقولأمامهايركعلكييأتلم

جيبه.منثميناخاتماويخرجبي؟"
الأمور.يحسملكيأتىلقد

اذنها:فيوهمساحتضنها
احبك.-

وقالت:الموتأعتابعلىكأنهاتأوهت

البدايةمنذهناكان



انت….هذا؟ما-
أنوقبلأحشاءهاويمزقملابسهايخترقباردحادبشيءتشعرالآندايزي
علىتقعأنقبلوالرابعةوالثالثةالثانيةالطعنةتلقتبطعنهاقامقدأنهتدرك

وتموت.العصبيةالصدمةجراءوعيهاتفقدثمالدماءفيمتمرغةالأرض
تنام…وتنسىأنأرادتلأنهامقاومة،أيدونالمسكينةاستسلمتلقد

تنام…
الأبد…إلىتنام

نفقتقدأنهاالفاعلأدركحتىالبائسالمستسلمجسدهاعلىالطعناتتوالت
النومهاثوبهالتلوثتتوسعقرمزيةبحيرةفيمرميةليتركهاالحياةوفارقت
تتوسعقرمزي،الىوتحولهالأشقرشعرهاخصلاتلتغمرتتوسعالأصلي،شانيل
الإطلاق.علىيراهالوحةأجمللتشكل
وقال:التراجيديالمشهدذلكيتأملوقف
قبل.منأراكلمكمادايزيياتزهرينأنت-
مثلالمثاليةجريمتهتكتملولكيشيء،كلليحسمالغريبالزائرهذاجاءلقد

النيران،فيهاويضرمالبابأمامتركهالذيالبنزينغالونيحظرأنعليهسابقاتها
إنهاسيقولونديفاين،دايزيالراقصةمنزلفيشبقدحريقاأنالجيرانسيظن
التهممفتعلحريقأنهسيدركونثملانقاذهاويتسارعوناستهتارهابسببحادث
الجريمة.أدلةكل

تملأوالجريمةلهوتنسبالحظسيءمخبولاالشرطةستجدعقيمبحثوبعد
ستبقىذاكالحظسيءعلىيعثروالمإنأووالمجلات،الصحفكلصوره
لنملففيوتركنالقاتلعنالبحثجاريملفهاعلىويكتبمجهولضدالقضية
الشمس.أشعةتصله
يجدني.لننفسههولمزشارلوكحتى-
طويل.وقتمنذجريمةيرتكبلمفهوالنشوةقمةفيوهوقالها
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بليلةينعموالنأنهمالحيسكانأيقنحتىتقديرأقلعلىساعةسوىتمضيلم
فينشبحريقرائحةعلىتستيقظأنأسوأمابلديفاين،دايزيبسببهادئة
قبالتك.يقعالذيالمنزل

نافذةشباكمنلهتسللخانقدخانرائحةاشتمقدأنهللشرطةالجيرانأحدقال
مفتوحة.

الحريق.هذافيتسببانفجارصوتعلىصحىقدأنهآخرجارقالمافي
شقتهمنخرجمنأولأنهالآخروأضافبالمطافى،اتصلمنأنهالآخرقال

خيالهيفارقلنالذيالمشهدذلكليرى
.يحترقديفايندايزيالبيرلسكراقصةمنزل

فالواحدقبلمنكهذهفاجعةيشهدلمالذيالحيسكانمنغفيرمعحظروبالطبع
بإجراءاتوقامواساعةبعدالإطفاءرجالحضريوم،كليحترقمنزلايرىلا

أوللقلقيدعوشيءولايومكلتحترقالمنازليشاهدونفهممملةرتيبةروتينية
متفحمة.جثةيخرجونثمذلك،فيالخوف
الحشود:صراخوسط
الحياة؟قيدعلىهيهلبخير…هيهلدايزي…دايزي…-
الأدلةوترقيمالجريمةمسرحومعاينةالجيرانلاستجوابالشرطةوصلتبعدها

عليهكتبالذيالمعهودالأصفرالشريطبذلكالمنزلطوقواوقدالصوروالتقاط
غليظ:أسودبخط
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العبور.ممنوعجريمةمسرح

theجريدةفيصفحةأولفيينشرصحفيلسبقالمتلهفةالصحافةلتليها
irish times.

الفاجعة.هذهعلىالمحليةالفضائيةالقنواتجميعستتحدث
إلىوانحلالهاميوعتهابسببجيرانهايمقتهاراقصةمجردمندايزيوتتحول
الجميع.محبوبةالمسكينةالضحية
طرقصوتعلىماكغريغورإدوارداللورداستيقظالمشؤوماليومذلكصبيحة
المعلقالنومثوبلبسمتقطع،قليلنومقسطنالأنبعدشقتهبابعلىمتواصل
صدمثمسبنسرجيمسالمحققيدعىمحققأمامنفسهليجدالبابلفتحوتوجه
الصادمة:الجملةتلكسماعهفور
.كارتر""ايماالآنسةقتلجريمةفيمتهمانتماكغريغور،ادواردسيد-
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ازززززززززززززززززز……
ادواردالرئيسيللمتهمأخرىاستجوابحصةتسجيلبدأالصوتهذااثرعلى

ماكغريغور.
باكيا:انفجارهثمسبنسرجيمسالمحققتعودهبصمتالجلسةليبدأ
المسكينة…دايزيعزيزتيآهالفاعل…لستأنيبالربأقسمأفعلها…لم-

الفاعل.لستأنيأقسم
البكاء.وواصليديهبينرأسهدفنثم

طيلةكررهالذيالسؤالوأعادأخرىسيجارةسبنسرجيمسالمحققأشعل
الاستجواب:ساعات

الوحشية؟الطريقةبتلكقتلتهالماذا-
صدقني…المحققحضرةأفعلهالم-
الوحشية؟الطريقةبتلكقتلتهالماذا-
المحامي…حضورلغايةآخرشيئاأقوللنأفعل…لمأنيمرةمئةلكقلت-
منأنتالوحيد،المتهمفأنتكهذامأزقفييفيدكلنالمحاميحضورحتى-

معها،تشاجرمنوأنتمنزلها،الىرافقهامنوانتالليل،طيلةمعهاكان
سيدياصدفةمحضهذاكلهلشقتها…منيخرجشوهدمنآخروأنت

الحكم؟عليكسيخففالاعترافهياماكغريغور،
دايزيأحببتلقدأقتلها…لملكنيصحيحقلتهماكلأنأعترفأنانعم-

المشاجرة.تلكعنوالاعتذارالصباحفيمنزلهاالىالذهابفيأفكروكنت
لها؟خيانتكأمرزوجتكتكتشفأنمنخوفاقتلتهاهلإذن-
برئ…أنالا…-

البدايةمنذهناكان



علاقتكما؟أمربإفشاءهددتلأنهاقتلتهاهل-
المحامي.يصلحتىسؤالأيعلىأجيبولنبرئ…أناصدقني-
خذبريئا،أومذنباكنتانسنرىبعدهااللازمةبالتحرياتتقومالشرطة-

وقتفيثانيةاستجوابكسيتموالمحاميحضورلغايةالراحةمنقسطا
لاحق.

ليستوقفهمكتبهنحومتجهاالاستجوابغرفةمنسبنسرجيمسالمحققخرجثم
نحوواتجهالملفعندهمنفأخذديفايندايزيقضيةملفيحملشرطةضابط
مكتبه.
للجريمة،الأوليةالتقاريريتأملوأخذأخرىسيجارةسبنسرجيمسالمحققأشعل
أواقتحامأوخلعآثارهناكيكنلمبالكامليحترقلمالذيالجريمةمسرحصور
منالوحيدودافعهله،الباببفتحقاممنوهيالجانيتعرففهياذنسرقة،
وهيالهالكةجثةصورالمجوهرات،ولاالماليسرقلمفهوالقتل،هوالجريمة

الجريمة.مسرحفي
عنأعمالهامديروسئليزورونها،الذينالأشخاصعندايزيجيرانتصريحات
أبغضلهايكنومنيحبهامنعنصديقاتهاتحدثتوخارجه،الشغلفيعلاقاتها
أمايغيرها،ولمأقاويلهفيتمسكلمالذيماكغريغورادواردوعشيقهاالضغائن،
تعاطفأييبدواولمسنتينمنأكثرمنذمعهاتتواصللمانهاصرحتفقدعائلتها

تغرقأنقررتأنمنذطويلزمنمنذماتتقدلهمبالنسبةفهيوفاتهاخبرمع
والخطايا.الآثامفي

الجثةأنأظهرالذيالشرعيللطبالأوليتقريرفيسبنسرجيمسالمحققتمعن
ثمللجانيمقاومةأيتبديأندونالموتحتىطعنتمتفحمةشبهوجدتالتي

لملذلكربماللنخاعمخمورةكانتبأنهاالتحاليلأظهرتكماالتمويهقصدأحرقت
علىوالتقاريرالصوركلسبنسرجيمسرتبنفسها،عنالدفاعمنتتمكن
دفتره:علىالملاحظاتبعضيدونوأخذالمكتب
ديفاين"."دايزيكارترايميصورة
الاتهام.دائرةفيهممنصور
الجريمة.مسرحفيوهيالجثةصورة
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الجثة.انتشالبعدالجريمةمسرحصور
تحليلالنووي،الحمضبتقاريرالمصحوبةوالتوكسيكولوجيالباثولوجيتقارير
السوائل.وتحليلالدم،
تشريحيةصورةالشرعي،الطببتقاريرمرفقةعليهاللمجنيتشريحيةصور

الكربون.اكسيدبأحاديتسممآثارعليهايكنلمالتيللحنجرة
تشريحصورالحريق،بمفعولبالقرنبيطأشبهصارالذيالدماغتشريحصورة
وعمقها.وحجمهاالطعناتلموضعمعاينةمعوالأمعاءللبطن
للعظام.بالأشعةصور
دونلكنالجريمةهذهلغزفكيحاولوهومكتبهفيساعاتسبنسرجيمسقضى
القضية.فييذكرلممفقودخيطهناكجدوى،أي
هو؟مالكن
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حزينسيئةحالةفيكانفقدالشرطةمخفرفيعليهمضىيوماكمادواردنسي
موضوعلهتغفرلنالتيلينورعلىوحزيندايزيعلىوحزينحالهعلى

منيخرجهبراءةدليلمنماالفاعل،أنهيقولوالجميعضدهالأدلةكلالخيانة،
الأليمة.الورطةهذه
أنعليهكانماوفاتهاقبلمعهاويتشاجركراوليالدكتوركلاميسمعلمليته

أنامله:علىالفرضياتيعدوأخذالليلة…تلكفيرفقتهايذهب
ادوارد…غيررجلأوغيور،صديقةأوالمجانين،المعجبينأحدكانربما-

الورطة.هذهمنأخرجحتىفليظهركانأيا
عندمايراهماوكلالنوممنيتمكنلمالماء،منببعضاكتفىبلأياممنذيأكللم

أنمنيتمكنولنكهذا،أمرعنتسكتلنلينوربالطبعلينور،هوعينيهيغمض
مختلكمجرميراهالآنالجميعمسبقا،خططمثلماشيءكلويرثمنهايتخلص

عاثر.حظمنلهياجديد،منللفقرويعودأصدقاءلديهيبقىلن
وقال:البابالحراسأحدفتحعندمازنزانتهفيالقرفصاءيجلسكان
سبيلك.إخلاءتملقد،ماكغريغورإدوارد-
الأمل.يفقدكادأنبعدبتنقذهالسماءمنالكلماتهذهجاءتلقديحلم،عساههل

يقول:بالمحققوإذأمر،كماسبنسرجيمسالمحققمكتبإلىتوجه
ضدكملموسدليلأيوجودلعدمسراحكاطلاقتملقدكثيرا،تفرحلا-

متأخروقتفيلشقتكعدتقدأنكقالواالعمارةفيجيرانكأنبالاضافة
أخذتثمالبابوتركلوتلعنتسبوأخذتمفاتيحكعنبحثتوقدالليلمن

أنناإلىبالإضافةعليك،باديةالسكروعلاماتالآخرتلومفتاحاتجرب
ذهابكقبلللحانةذهبتقدأنكأكدوقدترتادهاالتيالحانةساقياستجوبنا

بابفتحتحاولبعدهاالجيرانليسمعككؤوسبضعةوشربتشقتكالى
شقتك…

سماعهإثرالحياةجسدهفيوعادتوجههأساريروانبسطتادواردعينااتسعت
يضيف:المحققسمعثمالكلماتتلك

هيزوجتككانتلوماذامنها،يقصيكلالكنهالاتهامدائرةمنيبعدكذلك-
خروجلامكيدةفييوقعكلانتقاموخططتعشيقتكبأمرعلمتربماالقاتلة
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هناك،والعاملينزوجتكلاستجوابللقصربرفقتكبدوريسأذهبلذامنها،
بهالمشتبهتزاللافأنتقاطعادليلاأجدأنولغايةالخيط،طرفأمسكربما

الرئيسي.
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يقرأبالتيشبيهةبوليسيةمغامرةيخوضأنسبنسرجيمسالمحققيتوقعلم
فيويعيشمتزوجالثالثعقدهأواسطفيشابمحققفهوالرواياتفيعنها
يلبسأسود،كثيفوشاربزرقاوينعينينلهالشيءبعضجذابدبلنفيشقة

وقبعةالأربعةالفصولطيلةالفرومنياقةذياللونترابيكاشميرمعطف
والذيشفتيهيفارقلاالذيالسيجارذلكينسىأنلهكيفوبالطبعسوداءفيدورا
الصورةتلكلنفسهوليصنعالجرائم.كلفيوخبربرعمحنكامحققايبدويجعله

أغاثارواياتفيالصغرمنذوعشقهعنهالقراءةأدمنالذيللمحققالنمطية
هولمزوشارلوكبواروهركيولمنمزيجاكانفقددويل،كونانوآرثركريستي

لمالذكاءمتقدالجرائمأصعبشيفراتوفكالألغازلحلمتعطشواحد،آنفي
الجميع.بينمرموقةسمعةولهكفئبأنهيقرالجميعما،قضيةخسرانلهيسبق
لتحقيقويطمحالألغازيحبالجسد،لغةخاصةالدقيقةللتفاصيلالانتباهسريع
أعلى.لمناصبوالارتقاءالعدالة

وقدالتقاعدأعتابعلىفمديرهللترقية،يطمحسبنسرجيمسالمحققكانفقد
جيمسفتحمسالترقية.سينالمنفهوالجريمةهذهحلمنتمكنإنأنهأعلمه
حتىأتعابهثمارسيحصدقريبوعنالمنصبهذاأجلمنبجدعملفقدللأمر
غاردنرفيليباللوردقصرأيرلندا،غربفينائلقصرالذهابالأمركلفهوإن
الكثير.عنهسمعالذي

التحقيق.قسممديريصبحأنقبلكمحققالأخيرةمهمتههذهستكون
بذلكحلتقدمالعنةأنتلكمهمتهفيمرافقتهرفضواالذينزملائهبعضلهذكر

أثناءحادثأنهاعلىالأولىرجحتمحيرةميتةساكنيهمناثنينماتفقدالقصر
جثةعلىيعثروالمفهمالآنالىلغزاظلتوالثانيةالقضية،اغلاققصدالصيد
ماتأنهعلىالبعضزعمثمحفيدتهولادةيومفجأةاختفىالذيالقصرمالك
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دونالسخيفةالفرضيةتلكالأسرةقبلتقدالضاريةالغابةحيواناتوأكلته
اعتراض…

أنهالبعضأكدالقصر،ذلكحولالشائعاتكثرتفقدالملعونةالقصورمنوكغيره
اللوردماتانمنذمالعنةعليهمحلتأيضاالقصرسكانوأنمسكونبالطبع
ثمالخاصةالحفلاتدعواتكلالقصرسيدةلينورالليديرفضتغاردنر،فيليب
منذوأقربائهاأصدقاؤهايراهاولموانعزلت،الجميعأنظارعناختفتبساطةبكل

تكن.لمكأنهافجأةالظهورعنتوقفتفقدوالدها،رحيل
الخيريةالجمعياتارتيادعنتوقفتوالمحلات،المتاجرمنالتبضععنتوقفت

نسوهاحتىالجميععنوابتعدتالحياةعنعزفتإنذارسابقودونوالسفر،
تدريجيا.

الفراش.طريحةوجعلهاألمعضالامرضاأنأيضاوقيلجنت،أنهاقيل
يظهرلامختلمخدراتمدمنأنهالبعضعنهفيقولأوكونور،ألكسندرالابنأما

أحدعنهيعلمأندونفجأةاختفىثمالحاناتيرتادالبدايةفيكانالليل،فيسوى
شيء.كلعلىقبضتهادواردوليحكمأمه،فعلتمامثلتمامالينعزلشيئا
يقرأكالتيبوليسيةتجربةسيعيشأخيراحماسه،منزادسمعهالذيهذاكل

عنها.
مايوماسينجبهمالذينلأطفالهوتحكىتذكربأنجديرةنوعهامنفريدةتجربة
الآن.الىبأطفاليرزقولمسنتينمنذتزوجفقد

وهوجسدهفيتتدفقالتيالنشوةفرطمنشفتهسبنسرجيمسالمحققعض
ادوارد:علىوأشارينتظرهالذيالمجدكلفييفكر
بعضلاجراءالقصرالىونتجهالسيارةفيمعيوستركبسراحكسنطلق-

السفرأوالقصربمغادرةعائلتكوأفرادلكيسمحلاالأثناءفيالتحقيقات،
الأقلعلىأوالمجرم،الىيقودناخيطعلىوالعثورالتحقيقاتانتهاءلغاية
الاتهمام.دائرةمنيبعدكدليلعلى

وصولهفورسيقتلهالمللوأنوالتلفازالهاتفمنيخلوالمنزلأنإدواردأعلمه
والحزم:الجديتكللهابنرةسبنسرجيمسالمحققعليهفردللقصر،
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سوىشيئايبثلالعينتلفازلوجودأهتمولنمهمةفيهناكالىذاهبأنا
البانكرز.مظاهرات

ستكونالليلةأنسبنسرتيقنوقدالسماء،فيأجنحتهالليلبسطماسرعان
الىدبلنمنالرحلةدامتالقصر،عنادواردلهحكاهماكلبعدبالمفاجآتحافلة
ساعات.ثلاثمنأكثرغاردنرفيليباللوردقصر

أكثرثرثرواحدة،للحظةولويسكتلموادواردكاملةساعاتثلاثمنلأكثرو
بالارتباطأبدايرغبلموأنهديفايندايزيبعشيقتهعلاقتهعنتحدثاللازممن
عنالابتعادفيفيهايرغبمرةكلفيوكانالطلاقمشاكلفينفسهوتوريطبها
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الوضعلهذاالأمورتصلأنيشألمهووبالطبعيرحلألاتترجاهكانتدايزي
معها.
مشبوهةعلاقاتفييتورطونالرجالفكلرجليانزوةمجردكانتلقد-

تقاربعندماذلكستعيالزوجية،حياتهميكبلالذيالمللقسديكسرواحتى
يطاق.لابشكلمملةالزوجيةالحياةأنستوقنعندهاسني

ومعمبادئصاحبشهمرجلفهوأبدازوجتهيخونلنأنهيعلمكانجيمسلكن
يرىفالرجلهكذا،نقاشفيادواردمعيحتكأنعلىالصمتيلتزمأنقررذلك
لينور.للليديخيانتهتشرعأعذارالنفسهويجدحقعلىأنه
دايزي،قتلمكيدةوكادتتلكعلاقتهبأمرعلمتلينورأنيشكبأنهادواردقال
زوجتهمرضبأمرسبنسرجيمسالمحققوأطلعبسرعةالفرضيةهذهاستنكرثم

ابنإلىالتهمةوجهثمقليلاسكتالفراش،طريحةبومهاكاملتقضيالتي
الأسرةهلاكسببأنهعلىويصرويمقتهيكرههأنهإلىمشيراألكسندرزوجته
بادواردالتهمةتلصقحتىيقتلهاأنوقرربدايزيعلاقتهبأمرعلمقدكانربما

نهائيا…طريقهعنويبعده
وارتيادهالليلفيخروجهوعناستهتارهوعنألكسندرعنالتحدثواصلثم

كنهها.يجهللأماكن
رؤيتهممنيتمكنولنالنهار،طيلةينامانولينورألكسندرأنأيضاأخبره

الشمس.مغيببعدإلامعهموالتحقيق
ليستالصفاتهذهأنويعلمكثيرايقرأفهوالفكرةلهذهسبنسرالمحققتوجس
قصةقرأقدوبالطبعدراكولا،ستوكربرامالايرلنديرائعةقرألقدبالطبعبآدمية،
روايةقرأقدومؤخرادويل،كونانآرثرللسيرساسكسدماءمصاصةمغامرة
فمصاصوارشدهإلىعادالنهايةفيلكنرايس…لآندماءمصاصمعمقابلة
ايرلنداوفولكلوروالرواياتالقصصعالمصفحاتبينيسكنونفقطهمالدماء

غاردنر.فيليباللوردقصرفيوجودلهميكونلنوبالطبع
نفسه:فيوقال
عقلي.سيذهبوهذاكثيراأقرأأنا-
السياقة.وواصلالمذياعشغلبسخرية،ابتسمثم
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طويلا.يعدلمفالطريق

التيالأولىالمرةفهيالقصربوابةأماموقوفهفوربتحمسسبنسرجيمسأحس
أوقفهاالتيالسيارةمنونزولهالبوابةعبورهواثركهذا،قصرفيفيهاسيحقق
المأوى.فيركنهاعناءنفسهيكلفأندونالحارسكوخقبالة
إدوارداللوردسيدهبقدومفوجئالذيالقصرحارسآرثرهوقابلهمنأولكان
التيالحماقةنوععنذهنهفييتساءلوكانشرطةمخبرمعأمنسيارةفي

أنيعلمفآرثرالمقامرةخسرقدكانربماالعاصمةفيادوارداللوردارتكبها
ليصلآرثرذهنيتمططلملكنأحدهم،معتشاجرربماقمار،مدمناصبحاللورد

إدوارد.اقترفهلما
المحققفسألهوالدهشة،الاستغرابمنألوانعليهبدتوقدالمحققآرثرحيا

سيقوله:ماجديةتعكسخشنةمفتعلةبنبرةسبنسرجيمس
قتل.جريمةفيالتحقيقأجلمنهناأناآرثر،-
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المعتادة:ببلاهتهوسألكالخنازيروجههليحمرآرثروجهامتقعوهنا
قتل؟جريمةقلتهلالمحققحضرةعفوا-
قتل…جريمةفيمتهمادواردسيدكأجل…-

آرثر:فقاطعه
قتل…جريمةفيمتهماللورد-
صدره.علىالصليبرسمثم

الأسئلة.بعضعليكسأطرحتقاطعني…لا-
حديثه:مواصلاآرثروجهفيورفعهاديفاينلدايزيصورةالمحققأخرج
عنهاتعرفهلتزوركم؟كانتهلقبل؟منالقصرفيالفتاةهذهرأيتهل-

ادوارد؟بالسيدعلاقتهابأمرسمعتهلشيء؟اي
عنهاأعرفولاالقصرفيرأيتهاأنلييسبقلماناالمحققحضرةيالا-

منالنوعهذامنخاصةأبدازوارانستقبللاأننامنناهيكأبداشيئا
النساء…

هناك؟مكوثهيدوموكمدبلنالىادوارديذهبمتى-
ذلكالىواضفالعائلةمصالحعلىمشرفلأنهباستمراردبلنعلىيتردد-

هناك.شقةلديه
الأخيرة؟الآونةفيغريباسلوكهكانهل-
جدا.عادياكانسلوكهالاطلاق…على-
لينور؟معخلافاتبينههل-
اقصر.فيعمليبدايةمنذتشاجراأنلهمايسبقولمتحبهلينورفالليديلا-
رحيلي.قبلأخرىأسئلةعليكلألقيسأعوديكفي،هذاحسنا-
القصر.إلىللدخولادواردعلىأشارثم
يداريكانربماأوشيئا،يعلمولعلهاللازممنأكثرمتوترالحارسأنيعلمكان
وظيفته.يخسرلاحتىسيدهعلى

علىعاجزمحنيرأسهالذلمنحالةفيادواردكانوقدالقصرالىالاثناندخل
الجميع.أعينفيالنظر
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فيتغطأناستازياكانتبينمايتحدثانألكسندرمعجالسةكانتالتيإيفابهرحبت
لكنهاإدوارداللوردتمقتفهيالمزيفة،بابتسامتهازينااستقبلتهثمعميق،نوم

وجهه.فيالابتسامعلىمجبرة
واحد:آنفيالجميعتساءلثم

معك؟الذيهذاومنحدثماذا-
بسببوأعلمهمالمعطفجيبمنالخاصةبطاقتهمخرجابنفسهالمحققفعرف
المحقققاممنأولكانتالتيللينوروخاصةلهمصدمةبمثابةكانالذيقدومه

القصر.داخلباستجوابهم
قائلا:الأمربسالفةلينوروأطلعالنومغرفةالىادواردقاده
لايخون،لاادوارديقتل…لاادواردأنتعرفينأنتبريءأناصديقيني-

الأمر...أشرحدعينيأحبك،أنالينوربريء،فأناشيءأيتصدقي
موضحا:الغرفةخارجالمحققفجره
انفراد.علىالسيدةمعابقىأنأريدسمحتلو-
وعينيهاالشاحبووجههاالقاتمةبملابسهاالسريرطرفعلىجالسةلينوركانت

البكاء:فرطمنالمحمران
منحتهلقدبهذا…أشعرلمكيفما…يومفيسيخوننيادواردأنأعلملم-

بي…هذايفعللماذاشيء،كل
للبكاء.عادتثم

فيمتهمزوجكلكنلينورسيدةكهذاخبرالكأزفانأقصدلمآسف،-
نفسكتمالكسمحتيلوالأسئلة،بعضلطرحمضطروأناقتلقضية

ادوارد.عنشيءكلوأخبريني
فيللعملوالدهاأحضرهأنمنذادواردعنتتحدثلينورالليديبدأتوبغصة
صارثماسكتلندامنرثاريفياشابعشريناته،منتصففيوهوكخادمالقصر
الثروة.هذهلكلومالكازوجهاصارثموجيزةمدةفيالخدمكبير

لازمهاالذيالاكتئابمنأنقذهاكيفمعهالسعيدةذكرياتهاعنلساعاتتحدثت
عشقته:كيفأحبته،كيفالأول،زوجهاوفاةمنذ
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عثرتوقدحياته،فيمرةالحقيقيالحبعلىيعثرالإنسانأنيقولون-
بأصغراهتملقدقلبي،فيشظيةكلألصقادواردادوارد،مععليه

لقدالقصر،فيمرةلأولرأيتهأنمنذتجاههبشيءأحسستلقدالتفاصيل،
سعيدة.جعلني

تعبرالتيوملابسهاالشاحبلوجههاالنظرأمعنأنبعدسائلاالمحققفقاطعها
دائم:حدادحالةعلى
الىلخرجتمعهسعيدةحقاكنتلوالإطلاق،علىسعيدةتبدينلالكنك-

حقيقتها.علىالأشياءترينلاأنت…النور
وجيز:صمتبعدكلامهعلىفردت
القصرفيادواردووجودالأبد،الىأحزنأنمنأفضلالسعادةوهم-

بينوحيدةأموتأنأريدلابمفرديالعالممواجهةمنأفضلوبجانبي
ويهتميحبنيشخصما،شخصرفقةأشيخأنأريدالغرفةهذهجدران
ادواردأنجيداأعرفلأمري،يهتمبأنهيتظاهرالأقلعلىأولأمري

ولاجانبيالىيظلحتىشيءكلأعطيتهوقدوالثراءبالمالمهووس
الجميع.مثليرحل

سيدتي.آسف-
الرجالوأعتىأشدحتىالباكيتين،عينيهافيينظرلاحتىرأسهانزلثم

منسحقة.أنثىدموعأماميضعفون
دموعها:جففتأنبعدوقالتابتسمتثم

الحاجةبأمسأنيأظنالهييافترةمنذشخصمعالطريقةبهذهأتحدثلم-
يسمعني.لرفيق

أويحكمأندونيسمعنالمننحتاجالأحيانبعضفيعليك،هونيبأس،لا-
حتىأنفسناعنوالترويحهمومناأدرانلإلقاءنحتاجكلناشيء،أييقول
وسنواصللينورسيدةالآنترتاحينسأترككالطريق،مواصلةمننتمكن
الصباح.فيحديثنا

لنأنيأخشىاليومكاملالنومعلييحتمفمرضيالمحقق،سيديعذرا-
الصباح.فيمقابلتكأستطيع
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مريضة؟أنتهل-
أناستازيا.أنجبتأنمنذلازمنيالذيالدمفقرإنهأجل،-
النهار.طيلةينامالإنسانيجعللاالدمفقرلكن-

تمويه:فيقالتثمقليلاغمغمت
الدواء.بسببذلكإن-
الفشل.يسببلاالأدويةمنالنوعهذاأنالمفترضمنلكن-
تملص:فيتوترهافزاد
والدي.وفاةمنذمهدئةأقراصااتعاطىانا-
لنعمتذكرتمامثلتتعاطينهاكنتلوالليل،فيتأخذالأقراصهذهلكن-

النهار.فيواستيقظتالليلطيلةهادئبنوم
تحتمل.لالدرجةمنهارةأعصابيأرتاحأنوأريدالآنمتعبةأناأرجوك-
تجعلهحتىقرصاوتناولتالمهدئةالأقراصعلبةوأخرجتالدرجفتحتثم

تقوله.كانتمايصدق
سيدة.خيرعلىتصبحينحسنا-
الباقين.يستجوبحتىانصرفثم

رغبةتكبحكأنهاليالنظرتتفادىكانتيقولوهوأفكارهزنادوكبحالدرجنزل
يديلأقطعالبشرية.للدماءالمتعطشةالنظرةتلكأعرففأناداخلها،فيحبيسة

شحوبها،عينيها،فيغامضشيءهناكالدم،فقرمنتعانيالمرأةتلككانتإن
حركاتها.نظراتها،بشرتها،لون
ظلالذيومرضهاشحوبهاتذكردراكولا،روايةفيلوسيشخصيةتذكرثم

دماء.لمصاصةتحولتأنهااتضححتىمجهولا
مسموع:بصوتقالثم

دماغي.فيخليةكلتتلفانهاالخرافاتلهذهتبا-
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لللوحاتينظربعينيه،المترفالأثاثيقلبوظلالجلوسلغرفةجيمستوجه
ما.كلمةيقولأنترقبفيينتظركانالذيللجمعالتفتثمالمعلقة
أشعلالأريكة،علىقبالتهموجلسوالشايالبسكويتبعضزينالهأحضرت
بينمابالاستجوابوبدأالسينمائيةالأفلامكمحققييبدوحتىالغليظسيجاره
أخرى.تارةالفضاءفيبهويلوحتارةيلوكهالذيسيجارهدخانخيوطتصاعدت

أسبوع.منذهنافهيهذامننفعأييجدلملكنأسئلةبضعايفاسألالبدايةفي
عنوأطلعهمعلومةبأيعليهيبخللمالذيأوكونورألكسندرمعللحديثانتقلثم

شيء.كلعلىبالاستلاءادواردوحلمجدهواختفاءوالدهميتةفيشكوكه
أناالقتل،علىوقادرمخبولالرجلفذلكادوارديقولهاكلمةأيتصدقلا-

ولنوجديوالديقتلمنهوأنهمنمتأكدأنافعلها،منهوأنهأعلم
آخر.شيئاأوالفضيحةمنخوفاالمسكينةالفتاةقتلمنهوكانإنأصدم

يقول:حالهولسانبامعانالفرضياتتلكيسمعالمحققكان
واللوردريتشاردالسيرقاتلهوادواردوإنصحيحاالفتىيقولهماكانان-

دايزي.قتلمنهوأنهإذنشكفلاغاردنرفيليب
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الأخرىالقتلجرائممعهسيحلهولعلهاللغزهذاسيحلالخيططرفأمسكانفقط
الاطلاق:علىيتعجلألاعليهلكنالعمربترقيةويحظى

معكأستكملأنفيوأرغبالشيءبعضمتعبفأنااعذرنيأوكونر،سيد-
الغد.صبيحةالحديث

قال:ثمريقهألكسندرابتلع
الغد.صباحأقابلكأنأستطيعلاأنيأخشىالمحقق،أيهاآسف،-
مشغول؟أنتهللماذا؟-
بالجدية:متظاهراوقالألكسندرمنهدنى
وراثي،إنهالعائلةأفرادبكلفتكاللعينالدمفقرمريض،الواقعفيأنا-

مثلي.اليومكاملتناموهيالدمفقرمنتعانيوالدتي
تحسر:فيوقالسبنسرجيمسالمحققتنهد
علىبادفالشحوبهذا،المرضبأمرلينورأطلعتنيلقدصاح،ياعليكلا-

فأناالآنأنااذا،الليلفيالحديثسنواصلللازعاج،آسفأيضا،وجهك
أستأذن.

أمه.مثلتماماالحقيقةيقوللاألكسندرأنيعلمجيمسكانشكدونومن
رديئة:بانجليزيةوقالتالضيوفغرفةالىالمحققزيناقادت
شيء.لأياحتجتإنعليتناديأنيمكنك-
ليلتك.طابتالصباح،فيالأسئلةبعضعليكسأطرح-
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أنمايومفيترغبلملكنهاولادتها،منذوالشقاءالبؤسحياةتعيشزيناكانت
ورمالهاالهولأبووتمثالالأهراماتذوالمميزةوصحراءهالحاروطنهاتفارق
ايرلندا،فيللعملوتأتيبهاتفتخرالتيالعريقةوالحضارةالعذبونيلهاالدافئة

فتحلهيضمنماليمبلغمقابلوالدهاباعهاشيءكلعلىاجبرتفالمسكينة
بقرات…بضعأوصغيرةأرضقطعةشراءأوصغيردكان
الحي:سكانكلسمعهعاليبصوتأمهايشاجروالدهاسمعتيومها
زينا.أبيعهأنوقررتالرجللهذاكلمتيأعطيتفأناصوابيتفقدينيلا-
الستةذوصغيرتهااحتضنتالأملكنشرا،عيناهاتقدتوقدشاربهيبرموأخذ
وقالت:ربيعاعشر
أولادي.منأيايأخذولنزينايأخذلنالخواجةجثتي…على-

بحركةأشارثمادواردأقدامأمامورماهاملابسهامنالفتاةوجرزوجهافصفعها
وارحل.الفتاةوخذالنقودأعطنييقولكأنهمعنىذاتبيديه
ورحل.الفتاةوأخذللرجلناولهاالنقودمنرزمةجيبهمنادواردفأخرج
يكنلمالبكاءعنتكفلموبائسةضعيفةصغيرةكانتملياادوارداليهانظر

الانڨليزيةتفهمهيتكنولممطمئنةكلماتلهايقولحتىالعربيةمنشيئايعرف
جيد.بشكل
وعاملهامهذباأنيقاكانالحر،بفعلكالطماطماحمرالذيوجههالىزينانظرت
كامل.شوكولاتةلوحناولهاثمدموعهاوجففمنديلاأخرجبلطف،
مناخوتهامنستةمعتتشاجرلنالأولىوللمرةوحدهالهاكاملاشوكولاتةلوح
فلمذكرلأنهالأكبربالنصيبأخوهايحظىولنقضمة،منهمكليقضمولنأجله،
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البيضاءالشكلاطةوتقضمالغلافتنهشنهمفياللوحعلىوانقضتالفكرةتقاوم
مرة…لأولبشراهة

سنتان…مضتلقد
ظنتها.التيالطيبةبتلكليسادواردأنعرفتوقد

ايرلنداالىوصولهفوروجههعلىمنالقناعذلكأزاحماسرعان
ابنمنبالزواجوتحلمالمشلتتتبيعبسيطةفقيرةفتاةمنببساطةزيناوتحولت
ايرلندا.غربفيمشؤومقصرفيمغتربةالىعمها
غلاسكووعنلندنوعندبلنوعنايرلنداعنكثيرايتحدثادوارداللوردكان
بأحلامهاتتمنىكانتفقدمرة،كلتسمعهماكلعنانبهاراتبديكانتوقد

بالسجنالشبيهالقصرهذاوتهجرأيضاالعالمترىوأنتسافرأنالبريئةالطفولية
أبدا.بهذايسمحلنأناللوردأنتعلملكنها
الصغيرالعطنالكوخذلكفيرثةحياةمعهوتعيشآرثرالحارسستتزوجربما

اللوردخدمةفيحياتهمبقيةأطفالهماويقضيثلاثةأوطفلينوينجبان
باهر.مستقبلمنلهياوعائلته…

صارخا:اللوردوصفعهاآرثرفمنعهاالهربعلىوأصرتالمراتعديدتمردت
متلوحتىأبداتخرجيولنخدمتي،أجلمنهناالىأحضرتكمنأنا-

سقيم.كجروالحديقةفيستدفنينفأنتوتعفنت
المطبخ.إلىالأكرتشعرهامنيجرهاثم

ادوارد.اللوردفيهاضاجعهامرةأولتذكر
المطبخفيزيناكانتقدتفهمهلملسببلينورمعتشاجروقدثملا،كانليلتها
انڨليزيةكلماتويقولخلفهايقفبادواردفوجأتحتىالصحونغسلمنتنتهي

والتبغ.جيمسونويسكيرائحةفمهمنفاحتوقدبالإقتراب،بدأثمتفهمها،لم
ترجتهحرفا،منهاتفهملمالتيالاسكتلنديةبلكنتهيغمغمكانلكنهالصدحاولتقد

باكية.
تفعل"لا"أرجوك…

عالميشيءكلمنيأخذتلقدتقولكانتكأنهامقاومتهافيصريحةكانت
تناله.ولنواحدشيءليبقيأحلامي،عائلتي،وطنيالخاص،
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النهاية.فياستسلمتلكنها
يريده.شيءأيعلىيحصلإدوارد-
منولوحاالنقديةالأوراقبعضجيبهمنأخرجالأرض،علىبصقثم

الطاولةعلىالشوكولاتةلوحووضعصدرهافيالأوراقدسالشوكولاتة،
بكلمة.ينبسأندونوانصرف

مكتسبا.حقاصارتحتىمراتعدةالواقعةتكررتثم
يدغدغمافيهايعدلمفلينوروغلاظته،قوتهيبرزأفريقيةخادمةفمضاجعة
بالغرض.لتفيزيناجاءتوقدرجولته

هزمهابأنهوثروتها،لينورعلىانتصربأنهلايقهر،فحلبأنهذلكبعديحسكان
شيء.كلصارقدالآنوهووسحقها

يشاء.منمعيشاءمايفعل
فيليباللوردعلىوخاصةكاملةاجتماعيةطبقةعلىانتصرأنهيحسكانبل

النهمة.الأرستقراطيةهزمقدأنهبذلكظانا

المواليالصباحفيالأسئلةالمحققعليهاطرحعندمازينافيهتفكركانتماهذا
ذكره.منجدوىلاالذيالماضيجراحنبشعلىالصمتآثرتلكنها
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سمع.لواللوردبهاسيفعلهمماخوفاهذابكلالمحققزيناتحدثلم
منسكينافالتقطبها،يتحرشبأنهلينورالليديستخبربأنهامرةذاتهددتهفقد

مهددا:وقالرقبتهاعلىووضعهالدرج
للذئاب.وأرميكحنجرتكسأقطعذلكفعلتان-
تصمت.أنقررتلذا

ارادتها.بكامللايرلنداالمجيءاختارتمنأنهاللمحقققالت
إليها.يحسناللوردأنقالت
الأبناء.معاملةيعاملهاأنهقالت
تلعبثمأنفها،أرنبةتحكثمترتعشان،ويداهاالكلماتتلكتقولكانتلكنها

تقول:وهيعينيهاتضيقثمشعرها،بخصلات
جيد.رجلإدوارداللوردسيدي-
تصمت.ثم

تقوللابأنهاتوحيفحركاتهاالحقيقة،ليستهذهأنيعلمجيمسكانوبالطبع
تعلموقدهولمزشيرلوكقصصيقرأحياتهجيمسقضىفقدالصدق،منشيئا
لهاينتبهلاالتيالدقيقةللتفاصيلتنتبهأنهوالأولالأهميةغايةفيشيئانمنه

السؤال:فيواصلثمببعضها،الأحداثيربطأنهووالثانيالآخرون،
القصر؟فيتحدثغريبةأشياءهناكهل-
أوتبكيولاتتحدثلاأناستازيااليوم،كاملينامانوألكسندرلينورالليدي-

هذا.كلعلىاعتدتلكنيكالأطفال،ضجةتثير
آخر؟غريباشيئالاحظتهل-
الليل.فيأصواتاأسمععادة-
أصوات؟قلتهلآه…-
يقيمونصغيرمكانانهاالقصر،كنيسةمنقادمةأصواتسيدي…أجل-

لديانتي.منافذلكلأنأدخلهالملكنيصلواتهمفيه
ليلة؟كلتسمعينهاهل-
فييتجولفهوأتوهمأنيسخريةفيوقالالأمربذلكآرثراطلعتلكنيلا،-

مادائمامتدينشخصآرثرضجيج،أيأوأصواتأييلحظولمليلاالقصر
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شيءلاأنليأكدوقدالعشاءلهأحضرأنبعدالليلفيللكنيسةيذهب
للخوف.يدعو

ومطمئنة:جادةبنبرةقالثمقليلاالمحققسكت
يجبالحياةهذهفيتتوهمين،أنتوريماتقولين،مافيحقعلىأنتربما-

أيلكحصللماليلاالكنيسةتلكدخلتلووصديقيمخاوفنانواجهأن
منهيصدرولنللرببيتاتبقىفهيلدينكمنافذلككانلوحتىمكروه،

كونيفقطأرواحنا،وإنقاذصلواتنالسماعهنادائمافالربأذى،أي
شجاعة.

وقالملياًالمحققتأملهاالصغيرة،بيدهامئزرهاعلىضاغطةرأسهافطأطأت
مبتسما:

شخصاليسادواردأنأعلمتعانين،أنكأعلمهنا،أدعكلنصدقينيزينا،-
ماكلثمنادواردوسيدفعمعيوسآخذكالعاصمةإلىسأعودغداجيدا،
مخاوفك.وواجهيقويةكونيفقطحقك…فياقترفه

المعتاد.شغلهاتباشرحتىللمطبختوجهتثمشيءأيتقولأندونفابتسمت
الآخر.تلويومالكآبةفيتغرقكانتتصدق،لالدرجةكئيبةكانتأنهاأحديعلملم

لأمرهاأحديهتملمواحتضارها،صرخاتهايسمعشخصانتظارفيتغرقكانت
مبكرةساعةفيتنهضغير،لاافريقيةخادمةأنهاعلىيراهافالكلالإطلاقعلى
تطبخالخبز،وتحمصوالسجقالمقددواللحمالبيضتقلياللورد،إفطارلتعد

بجليتنشغلبعدهاكعادتها،الركنفيواقفالطاولةتعدثمالفاصولياء،
تكويوالأطباق،الصحونمنالمزيدالفطور،اعدادالملابس،غسلالصحون،
المطبختنظفالعشاءتعدالشاي،تعدالغبار،تنفضالأرضية،تمسحالملابس،
آرثر.عشاءتحضر

القوى.خائرةتنامالنهايةفي
أيضا.الهاتفولابالتلفازالمسمىالعظيمالاختراعذلكحياتهافيزيناترىلم
شيئاتعلملاأنهاذلكالىأضفدبلنحديقةفيويلينغتوندوقمعلمزيناتزرلم
أصلا.وجودهعن
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المجاعةولاالبطاطاآفةعنولاايرلنداحربعنشيئاتسمعلمأنهامندعك
الكبرى.
والمسيحيةالوثنيةوالحروببالتاريخغنيالبلدهذاأنتعلملاهيوبالطبع
أمثالالأدباءأعظمأنأحديخبرهاولموالجنيات،المسكونةالقلاعوفولكلور
منهمجويسوجيمسستوكروبراموايلدوأوسكارشو،برناردجورجالعظيم

ايرلندا.
أحدا.فيهتعرفولاشيئاعنهتعرفلاغريبمكانفيغريبةكانتفقط
والوجوه.البشر،والتقاليد،العقائدمختلفا،كانشيءكل
ذوالفلاحعمهاابنترىولنكالابنوز،اللامعةالسمراءالبشرةتلكتجدلنهنا

والعرقالشمسأشعةتحتالحقلفييعملالفرعونيةوالملامحالحنطيةالبشرة
لحيته.ليبللجبينهمنيتقاطر
المقليوالبيضالخضارحساءوالفطرحساءعلىتقتاتحياتهابقيةستقضي

المقلية.والطعميةبالشطةالكشريبدل
تلاشىلقدقاسيةوالقلوبباردة،بيضاءالوجوهمكان،كلفيوثلحقاتلبرد

الأخير.ملاذهاالقصروصارالمحببالدافئالصغيرعالمها

ويقول:المحققمعيتناقشإدوارداللوردسمعتالعشاءعلىالليلةتلكفي
لك.راقتقدالضيافةتكونأنأتمنىغدا،راحلأنتاذا-
تجدلن"أنتالقولأرادكأنهخبيثةبابتسامةادواردفرمقهيعلق،لمالمحققلكن
الحساء.لشربوعادالابله"أيهاالقصرفيخيطأي

قالهمافيتفكروهيالسريرفيالمنهكالضعيفجسدهازينادستكالعادة
الليلةهذهساعات،بعدحرةستصيرغدا،معهياخذهابأنوعدهالقدالمحقق،
وستبدأجديدةشمسستشرقغداالملعونالقصرهذافيستقضيهاالتيالأخيرة
لاولماستعملومسكن،عملعنستبحثأنهاالمؤكدمنمشرقةحياةمعها
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فهيبهتحسالذيالألمكلرغمايرلندا،فيمامكانفيجديدةحياةوتبدأتتزوج
دورلعبتوقدوالدها،باعهاعائلتها،عنهاتخلتلقدأبدا،مصرالىتعودلن

هناك.إلىتعودلنهيلذلكوالفقر،البؤسمنالعائلةسيخلصالذيالقربان
والأصواتالكنيسةتلكمنمخاوفهاعنسبنسرجيمسالمحقققالهماتذكرت
نفسها:فيوقالتتلكمخاوفهاتواجهانعليهاأنتعلموكانتتسمعها،التي
القصر".مغادرةقبلصغيرةبمغامرةبأس"لا

علىوعزمتالزيتمنبفتيلةوأشعلتهالغرفةركنفيالمعلقالمصباحأخذت
الكنيسة.الىالذهاب
بعدمكتبهفينائمإدوارداللوردبأنانتبهتوقدالممرعبرتوحذرةبطيئةبخطى

صوتها:بأعلىتصرخلينوركانتحيثلينورالليديمعتشاجرأن
ادوارد.ياشيءكلعلىستندمسأطلقك،خائن،-
يقول:الأخيروكان
ولنأخونك،لاأناسطحية،معرفةالفتاةأعرفأنابريء،أناصديقيني-

حيا.دمتماأخونك
فيليعتكفادواردفانصرفحدةالأمرزادالذيالكسندربتدخلالشجاروانتهى
الغد.صباحالمحققيرحلحتىمكتبه

أناستازيا.الصغيرةرفقةكالعادةغرفتهافينائمةكانتايفا
فيبأسولاوهادئمناسبالجوالآخر،هوغرفتهفيالكسندرأنالأرجحوعلى

أخيرة.نظرةلتلقيوتذهبمخاوفهاتتحدىأن
أنهالأرجحعلىشيئا،تسمعفلمآرثركوخعلىنظرةوألقتالقصرمنخرجت
أيضا.نائم

وقالت:الكنيسةبابأماموقفت
اتراجع…أنيجبلاالدخول…عليهل-
مخاوفك…"واجهيالمحققكلامتذكرتالأثناءوفيأدراجهالتعوداستدارتثم

مخاوفك".واجهي
النفس:فيثقةبكلفقالت
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سأفعلها.-
مفتوحا.الكنيسةبابفوجدتالبابمقبضأدارت
ودخلت.ضجةأيتثيرأندونمنفتحته
يعمل.لاكانلكنهالكهرباءمقبسعنباحثةالمصباحرفعت

عداالكنيسةيزورأحدفلامرة،لأولالمكانهذاتدخلوهيقلبهادقاتتسارعت
وادوارد.آرثر
يؤمنأومتدينأنهتظنفلاالكسندرأمادهور،منذالربمناجاةعنلينوركفت

الإطلاق.علىبشيء
الصوربعضكستهاحجريةالجدرانكانتالمكان:تتأملوأخذتالمصباحرفعت
لعرفتالفنفيخبرةذوزينةكانتلووالصلب،كالبعثدينيةأحداثاترويالتي
الأصلية،لتشابهبامتيازقلدتقدبالطبعوهيلرفاييلالمسيحبعثصورةتلكأن
رافعةالعذراءلمريمكبيرةلوحةمصلوب،وهوللمسيحفهيالأخرىالصورةأما

علىكتبتباللاتينيةجملالجدار،تتوسطالربمخاطبةالسماءالىرأسها
بجانبالكنيسةمذبحعلىوجدتسنينمنذتشتعللمأنهايبدوشموعالجدران،
المقدس.والكتابمسبحة

والمخطوطات.الكتببعضضمتصغيرةمكتبةوجدتالأيمنالركنفيو
العناكبخيوطكستهحتىسنينمنذتركعتيقأورغنيقبعكانالآخرالركنوفي
المكان.هذافيشيءكأي

كأنمهجور،شبهالمكانفهذاالقصربقيةوعكستطاق،لاكانتالرطوبةرائحة
القصركنيسةعلىيتردادانوآرثرفادواردعجيبوذلكالأزل،منذيدخلهلمأحدا

اللوردتعرفأنهامندعكليلة،كلالكنيسةيزورفهوآرثرخاصةباستمرار
القصرأركانمنركنأيفيغبارذرةأيبتواجديسمحلنفهوجيدا،ادوارد
كلمرةالمكانتنظيفعلىيرغمهاأنباستطاعتهكانالكنيسة،كانولوحتى

غريب.وذلكيفعللملكنهأسبوع
يفعل.لملكنهذلك،فعلعلىآرثريجبرأنبامكانهكان
كهذا؟الرائحةكريهمكانفيوقتهمنساعاتقضاءادوارداللورديستطيعكيف
ما.شيئاهنالكإن
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بعضعليهانقشتقديمةحجريةكانتالتيالأرضيةلترمقالمصباحأنزلت
صرصورارأتعندماتصرخأنوكادتالأسماءبعضكانتلعلهاأوالكلمات
بوجودها.مبالغيرعجلةفييعبرصغيراً
ملقىمقدسكتابوالشمال،اليمينعلىالطويلةالخشبيةالكراسيمنصفوف
الغبار،كساهوقدباهمالالكراسياحدىعلى

لمالكراسيفهذهعجيبهذاالغبار،منطنافأزاحتولمستهاالكراسيمناقتربت
حيرتها.منذلكزادوقدمدةمنذأحدعليهايجلس
الآخر،هوالغبارغلفهالذيالكنيسةمذبحنحومتجهةالسيرواصلتوببطئ
حولها.منالمكانتتأملوأخذتالمصباحعليهوضعت
تتسارع…قلبهادقات

أكثر…تتسارع
المكان…بهذاماخطبهناك
القصر.كبقيةملعوناأومسكونا،كانربما
السبب.هوالجنائزيالطابعربما
السببهوالدينيالطابعربمالا

السبب.هوالخوفربما
السبب.هووالظلامالليلربما
شيء.كلينتهيأنقبلمخاوفهاتواجهأنعليهاالليلةلكن

مرتعش:بصوتوقالتالجداريةاللوحاتتتأملالمذبحأماموقفت
هنا؟أحدمنهلمرحبا-
قائلة:وابتسمتالصعداءفتنفستاجابة،ايتسمعلملكن
هنا.الخوفيثيرشيءيوجدلاحماقتي،يال-
مبهمة.وأناتحشرجاتصوتسمعتالجملةتلكانهائهاوفور

آاااااه
آاااااه

والذعرالهلعفرطمنمكانهافيفتسمرتالأرضجوفمنبعيد،منقادمصوت
قوي:بصوتمجدداوسألت
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هنا؟أحدمنهل-
الجحيم:قاعمنقادمةبغوغاءشبيهصوتليجيبها

المساعدة…آه…المساعدة…-
يطلبالأرضتحتحبيسماشخصهناكتتوهم،ولاتحلملاأنهاأيقنتهنا

المساعدة.
وحش؟أمشبحهوهل

كأنيراقبها،أحداكأنبجسدهاالقشعريرةسرتوقدوقالتقوتهاكلواستجمعت
:عليهاتقفالتيالأرضتحتمنترتفعالأصواتكأنمكان،كلفيأعينهناك
ادوارد.اللوردسأخبرالمساعدة…سأحظر-

الصراخ:فتعالى
لا…ادواردلا…لا…-

يردد:وهوالصراخوتواصل
لا…لا…لا…-
اللورد…تخبروسوفتجري،سوفترحل،أنوقررتعميقانفساأخذت

يكون؟عساهأينلكنألكسندرستخبرربمالا
سمعته.بماالمحققتخبرأنقررتثم

مذعورة.طفلةمجردفهيتتوهمأنهاسخريةفيقاللوماذا
المغادرة.فيوتهرعتستديرأنالآنعليهالكنحلاستجديهملا

وراءها.بشخصأحستلكنهاوالانصرافالمصباحلامساكالمرتجفةيدهامدت
يتقدم…
أكثر…يتقدم

.أنفاسهتسمعصارت
المقدد.واللحمبالبصلالممتزجةالكريهةأنفاسهتشمصارت

انه…جيداالرائحةتلكتعرفهي
المجهول.مصيرهاوتواجهتستديرأنقررت
أرضا.وأسقطهاوعيهاأفقدتهاالخلفمنتلقتهاقويةضربةلكن
هذا.يحصلأنفيأرغبلمهنا،الىالمجيءعليككانمازيناياآه-
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الكنيسة.منليخرجهازينايحملكانبينماآرثرقالهماهذا

منايفااستيقظت،غاردنرفيليباللوردقصرعلىجديديومشمسأشرقت
أناستازيا.الصغيرةسريرنحوواتجهتنومها
وقالت:حنونبابتسامةنحوهاتقدمت

مستيقظة.أنتهاالصغيرة،عزيزتييا-
وقالت:وقبلتهارفعتها

الحليب.لكوأعدللمطبخساذهب-
البكاء.فيبدأتالصغيرةلكن
الحليب.لكسأحضرتقلقيلا-
لملكنهامجالستهافيايفابدأتأنمنذأناستازيافيهاتبكيالتيالأولىالمرةانها
عنتكفأنأبتالتيالرضيعةالفتاةتسكتأنتحاولوأخذتاهتمامأيذلكتعر

البكاء.
الحليب.لكسأعدايكتيعزيزتي-
البركة…الشرفة…-

بعد،الأولىبكلملتهاتنطقلمالفتاةأنتعلمكانتلأنهامكانهافيايفافتسمرت
حيرتهاأثارومابالذاتالصباحهذافيكلماتهابأولىتنطقأنالأقدارشاءتوقد
تردد:أخذتثمبكلمتينبلواحدةبكلمةتنطقلمالفتاةأن

البركة.الشرفةالبركة…الشرفة…-
الىأومرحبا،أوماما،أوباباتكونماغالباالأولىالأطفالكلماتأنإيفاتعرف
الشرفةغيرشيءأيمفهومة…غيرأخرىكلماتأوقط،أوحليباللقاء،

الشرفة.كلماتهأولىكانترضيععنقطتسمعلمفهيوالبركة،
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الشرفة.نحومسرعةواتجهتالسريرعلىووضعتهاالباكيةالرضيعةفأنزلت
أشعةوتتسابقالنديةالصباحنسماتلتعانقهاالنافذةوفتحتالستارأزاحت
سقطأنالىحولهاشيءكلوتأملتالشرفةفيوقفتوجههاتقبيلعلىالشمس
البركة.علىنظرها
حقيقي؟تراهماهل

كيس..كأنهالبركةفييطفوشيءالتدقيقأعادتثمعيناهافركت
الماء.سطحفوقعائمةآدميةلجثةأقربكانبلكيسا،ليسبالطبع
غرفتهاالىيهرعسبنسرجيمسالمحققجعلتمدويةصرخةأصدرتهناكومن
القصرلمغادرةواستعدملابسهغيرمبكرااستيقظقدكانأنهحظهاحسنومن
زينا.رفقة
صارخا:ايفانحووتوجهالغرفةاقتحم
يرام؟ماعلىانتهلهناكماذا-
هناك…-

البركة:نحوباصبعهاوأشارت
هناك.أنظر-

وصاح:النظرودققأكثراقترب
يصدق.لاهذاالهييا-

البركة.نحوأمرهمنعجلةفيواتجه
متسائلا:الدرجفيادواردقابلهالأثناءفي

صراخا؟سمعتأنيأظنالجلبة،هذهكلما-
وقال:إليهنظر
البركة…-

مهرولة.بخطواتادواردتبعهوقدالجريوواصل
وآرثر.وادواردإيفامنمرأىعلىالبركةمنالجثةالمحققانتشل
حزين:بصوتوقال
أخرى.جريمةأمامالآننحنزينا…ماتتلقد-

معارضا:ادواردفصاح
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أوالمياه،فيوتعثرتقدمهاانزلقتقدتكونربماجريمة،انهاأدراكوما-
الانتحار؟قررتقدتكونربما

الفاعل.أنتأنكللشكمجالولاقتل،جريمةأنهالكأوكدأنا-
ضيافتيفيوانتاخرىبجريمةتتهمنيبأنلكأسمحلافأناحذاري-

المحقق.حضرة
كيفتتساءللعلكوحسب…عمليلتأديةهناأناأحدضيافةفيلستأنا-

لك.أوضحدعنيبأسلاقتل،جريمةانهاعرفت
الخبير:بلهجةواستطردحاجبهقطب
القصرفيعملهاعنراضيةتكنلمأنهاوأدركتزيناالىتحدثتالبارحة-

منفي،قصرجدرانببنأيامهاكلتقضيعشرالثامنةفيغريبةفتاة
وعنمعهاالتحرياتأستكملحتىلدبلنبرفقتيسآخذهاأنيوأعلمتها
مجددا،لهتعودولنالقصرستغادرأنهابخبرسرتوقدهنا،عملهاطبيعة
القصر…بركةفيغريقةالفتاةفنجدالصباحفينستيقظالمصادفةويال
ادوارد.سيدياهذاكلتفسربماذا

قال:ثمقليلاادواردتلعثم
صدفة…-
،أوكونورريتشاردوفاةعنماذابالصدفة؟هذاكلتفسرهلحقا…صدفة-

حولكمنكلزينا،خادمتكوالآنعشيقتك،ودايزي،غاردنروفيليب
صدفة…أنهاليوتقوليموتون

كلعلىسأقاضيكالمحققحضرةستندمدليلاييوجدلالكلامك،صحةلا-
ثابت…شيءفلاحقي،فيقلتهاكلمة

وقال:مكانهفيالمحققانتفض
انتحار.أمجريمةكانتانقليلبعدسنعلم-
المطبخ.نحوإياهاحاملاالجثةورفع
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الأرضعلىالبركةقربجلسالذيآرثرنحوتوجهتوزينافراقعلىإيفابكت
تتراخى،حمراءهلامبقطعةشبيهاليصيرالبكاءفرطمنالشحيموجههاحمروقد

وقالت:كتفهعلىيدهاوضعت
البكاء…عنكفارجوك-
شطائرأشهىتعديلأنهابصدقأحبهاكنتلقدقلبي،علىعزيزةكانتلقد-

القصر.فيلأمريتهتمالتيالوحيدةكانتوالبصل،المقدداللحم
وقال:بيدهمسحهأنفه،منالمخاطمنخيطسالثم

لقدزينا،العزيزةرحيلعلىأحزنأنأريدبمفردي،اتركينيايفا،أرجوك-
بصدق.أحبهاكنت

القصر.الىوعادتفتركته
الإمكان.قدرمشاعرهعلىالسيطرةوحاولريقهابتلعالمزيفةدموعهآرثرمسح
منهيبلزيناقتليتعمدلمهويفكروأخذالسريرعلىوتمددكوخهإلىتوجه
أنعليهاكانماالوقت،ذلكفيالكنيسةتدخلأنعليهاكانمالذلك،دفعته
بالذات.الليلةتلكفيالحماقاتتلككلترتكب
اللوردوأمرأمرهوافتضحالسرلانكشفيقتلهالملوخيارأيلهتتركلملكنها

إدوارد.
رأسهاعلىضربهاسمعته،الذيبعدطريقةبأيمنهايتخلصأنعليهكان

لكوخهفأخذهادماء،أيهناكيكنولمواحدةضربةكانتالوعي،فاقدةفسقطت
علىنائمامكتبهفياللوردكانحدث،بماإدوارداللوردليعلممسرعاوتوجه
هرع:فيصائحااستئذاندونعليهفدخلالأريكة

كبرى.مصيبةبناألمتلقداستيقظسيدي-
سائلا:تعجبفيعينيهاللوردفتح
الساعة؟هذهفيمكتبيإلىبكجاءالذيماهنا،أنتتفعلماذا-
زيناشيء،كلانتهىلقدأمرنا،افتضحلقد،سيدييامصيبةانهالكقلت-

هناك…نخفيهماأمروعلمتللكنيسةدخلت
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أتقصد؟-
أجل.-
هلع:فيصارخاالصوفيقميصهياقةمنوأمسكهإدوارداللوردنهض
قبل؟منالكنيسةتدخللمهيكيف،لكن-
فوجدتهاالأمرلأرىالكنيسةالىوتوجهتصوتاسمعتلكنيكيفأعلملا-

نفسي.عنالسيطرةففقدتالمساعدةستحضرأنهالهتقولسمعتهاهناك،
المصيبة!يال-

شفتيه.وعضرأسهفوقيديهووضع
الوعي.فقدتأنالىوضربتهاعليهاانهلترأيتهاأنفورسيدي،تقلقلا-
قتلتها؟أنكتقللاالأحمق…أيها-
دم…هناكيكنلمعليهامغمياسقطتلقدأقتلها،لملا-
قتلتها؟أنكتقللاالأحمقأيها-
أفعل.لمسيدي،لا-

مرميةزيناليجدالكوخنحومسرعاواتجهالأريكةعلىمنادوارداللوردانتفض
شيئا،يجدلملكنهمعصمهانبضإدوارداللوردتحسسهامدة،كجثةالسريرعلى
الحياة.فارقتقدأنهافعلمالسباتيشريانهاعلىيدهوضع
فعلتها…لقدحقير-
أقصد.لملكني-
الكنيسة؟فياللعينةتفعلهكانتالذيماكبرى،مصيبة-
اعرف.لاصدقني-
التخلصأودفنهانستطيعلنكبرى،مصيبةأمامنحنالآن،سنفعلهالذيما-

فييزجنيأنيريدما،زلةأيعنلييبحثالحقيرالمحققفذلكمنها
ماذاحقا…السجنفيسأقبعوالآنأقترفها،لمجريمةأجلمنالسجن
سأفعل؟

شيء.أيتفعللمفأنتسيدينفسكهدأ-
طريقة.بأيالجثةمننتخلصأنيجب-
البركة؟فينرميهالالما-
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وقال:آرثرالىإدوارداللوردنظر
المحقق؟عنوماذا-
انتحار.أوحادثإنهسيقول-
قال:ثمقليلافكريديه،بينراسهإدوارداللوردوضع
انتحرت.قدأنهايظنأنوآملهذا،غيرحللدينايوجدلاالأثناءهذهفي-
يفعل..لموإن-
أبدا.القصرمنيخرجلنفهويفعللمان-

علىمنزوركنفيالجالسإدوارداللوردنحوواتجهتالقصرايفادخلت
وقالت:الأريكة

حصل…الذيعلىآسفة-
فسألته:شيئا،يقولأندونرأيهفهز
بالجثة؟سيفعلماذاالمحقق،أين-
الاقتراب.منوحذرنيالبابوأغلقالمطبخفيوضعها-
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حسنا.-
قائلا:اللوردفاستوقفهاالدرجصعدتثم

أين؟الى-
حدث.بمايعلمأنيجبألكسندرسأوقظ-
يستيقظ.لنهوتفعلي،لا-
لينور.الليديسأعلماذا-
تستيقظ.لنأيضاهي-
سأحاول…-

وجهها:فيفصرخ
مفهوم!الغرف،تلكمنأيمناقتربتانستندمينتفعلي،لاانآمرك-

الوراء.الىفتقهقرت
غرفتي.الىسأصعداللورد،حضرةآسفة-

بالكاملثيابهانزعالمطبخ،طاولةعلىزينابجثةسبنسرجيمسالمحققألقى
الطريقةبهذهحتفهاستلقىالفتاةتلكأنيظنكانمندهشة،فييتأملهاوأخذ

والخضاراللحموتقطعالطعامتعدالبارحةهنازيناكانتالمسكينة.يالالمريبة،
الطاولة.هذهعلى
قدأنهاعلىدليلخيروذلكجسمهاأوالضحيةأصابعفيرميتوترهناكيكنلم

وقال:قواهاستجمعثمالبركةفيألقيتثمحتفهالاقت
انتحار.أوقتلعمليةكانتانادواردياسنعرفالآن-
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فيغايةتشريحبعمليةسيقومأنهيوماسبنسرجيمسالمحققبالفييخطرلم
طبية.ادواتاستعمالدونقديمقوطيقصرمطبخوفيالبدائية

أنهاللهحمدثمالروايات،أشهرفيحتىذلكعنيقرألمفهومثيرذلككمتبا
المطبخمعداتبعضهويحتاجهماوكلتلكالتشريحأمورعنالكثيريعرف

البسيطة.
بالدماء.ملابسهيلوثلاحتىبزيناالخاصالمعلقالمطبخمئزرلبسالبدايةفي

أحضرثمبالماء،مليئاكبيراوقدراالحجم،متوسطوعاءوجهزساعديهعنشمر
كلفيخيطوبكرةابرةعنبحثثمحادة،كبيرةوسكيناوملاءةالشراشفعديد

فقال:شيئا،يجدلملكنهوالأدراجالرفوف
التشريح.بعدالجثةخياطةأعيدلنبأسلا-
حانتلقدشيء،فيينفعهلنأنهوظندرسهالذيالعلمذلكسيطبقأخيرا
الفاعل.هوادواردأنللجميعفيهاسيثبتالتياللحظة
معاينةحالةفيأوالتدريبفترةفيالمشرحةفيهادخلالتيالقليلةالمراتيذكر

الأمور،تلكفيبهابأسلاخبرةاكتسبقدأنهالقولويستطيعالجثث،لبعض
مقتولة.أومنتحرةالفتاةماتتإنيدركتجعلهأنفيتفيخبرة
أمامواضحةالحقيقةكانتوقدالدماغيتفحصحتىعرضيةبطريقةالرأسشق

قدأنهاأيالجمجمةمنالأيمنالنصففيتهشمهناكالشمسوضوحعينيه
للوفاة.سبباكانداخليانزيفاالضربةتلكأحدثتوقدرأسهاعلىضربةتلقت
الدمكتلةيتحسسوأخذالوعاءفيالمهشمةالجمجمةعظمقطعةوضعثم

الطاولة.علىالسائلالدمبالشراشفويمسحالمتجلطة
قال:ثمتنهد
نافقة.أوحيةالبركةفيألقيتقدكانتإنسنعلمالآن-
يزيحوأخذالضحيةصدريتوسططولياشقاشقثمبالدماءالملطخةالسكينأخذ
الصدري.القفصلهيتراءىحتىالجانبينعلىمنالجلد

انتزعثمجانباووضعهالصدري،القفصقطعمنتمكنكبيرجهدوبعدوبصعوبة
الرئتين.
بالماء.المملوءالقدرفيووضعهماطويلعناءبعدأمسكهما
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والغرق.بالرئتينالخاصالتشريحدرسجيدايذكرفهو
لقيتقدالفتاةأنيؤكدوذلكبالماءمليئتانفهماالقدرقاعفيالرئتينغرقتان

الحياة.فارقتحتىرئتيهاالىالماءكميةودخلتالبركةفيمصرعها
وأنبالهواءمملوئتانالرئتينأنيؤكدفذلكالماءسطحفوقالرئتينطفتانأما

الحياة.فارقتأنبعدالبركةفيألقيتقدالفتاة
الماء.سطحفوقتطفوانبالرئتينوإذمحلهفيشكهكانلقدوبالطبع

المسكينة.الفتاةوقتلتادوارديافعلتهالقد-
الىأبيضمنلونهتحولالذيوالمئزرالفتاةأشلاءجمعالحوضفييديهغسل

مسبقاأوجدهاقدكانبملاءةالجثةغطىثمبلاستيكي،كيسفيووضعهمقرمزي
كأنهالإدواردبدتالتيالساعاتهذهكلبعدخرجثمالمكاننظفالغرض،لهذا

سرمدية.
مهللا:ادواردفقال
الفطورلناأعددتقدتكونأنأتمنىالمطبخ،منخرجتأنكالربنحمد-

جوعا.تتضورفمعدتي
لهذالعيناتكونأنأتوقعلم"يقولكأنهاشمئزازهتعكسابتسامةالمحققابتسم
آرثر.علىمنادوانصرفالحد"

المطبخ،فيبالجثةفاعلاالمحققكانماذاليرىالفرصةادورداللوردفاسترق
انيخفاكمولنأسودبلاستيكيكيسجانبهاوالىبملاءةمغطاةزينةجثةفرأى

بالغثيان.ادواردأحسوقدتطاق،لاكانتالرائحة
فيحتىلهمثيلايرىلممشهداليشهدالجثةعلىمنالملاءةوازاحاقتربلكنه

الأفلام.
.ومخليمفتوحصدريبقفصزينا

كالمجانين:يدويوهوبالخروجلاذثمالأرضعلىليتقيأوقعثمفتقهقر
المسكينة.بجثةنكلتلقدالمختلأيهاالمعتوهأيها-

مبتسما:جيمسفجاءه
وأعلمهمالشرطةستصلالجثة،فيهالأدفنحفرةيحفرأنآرثرمنطلبت-

ادوارد.ياجرائمكبكلوتعترفالسجنفيستتعفنقريبوعنشيءبكل
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لاأناصدقنيزينا،أقتلولمدايزيأقتللمصدقنيشيئا،أفعللمأنامعتوه،-
أكذب.

الغفران.طالباالأرضعلىباكياركعثم
كهذا.مأزقمنينقذكلنالمحامينأفضلحتىهذا،فيستنظرالمحكمة-

لاهيبالطبعصحيحة،شكوكهكانتوقدمسرعاسيارتهإلىسبنسرجيمستوجه
عاثر،حظهلكنالأفلام،فيفقطيحدثهذاانيظنكانتعمل،
شيء.كلعلىتندمسوفادوارد-
ويسب.يسخطبينمابعنفالسيارةغطاءأغلق
يفكرأمرهمنحيرةفيوقفتعمل،لاأيضاكانتلكنهاألكسندرسيارةليرىذهب
الحضارة،متطلباتكلعنبعيدقصرفيحبيسالآنهوهنا،منللخروجحلفي

الوحيدوالحلالأحصنة،تقودهاعربةحتىولاجيرانولاهاتفيوجدلابالطبع
إلىتقلهسيارةهناكسيجدحتماالرئيسيةللطريقالوصوللغايةالغابةعبورهو

سيهرب.فبالطبعبفردهادواردوتركغادرلولكندبلن،
الراديو:جهازطريقعنالشرطةبقسمالاتصالوحاولالأملجيمسيفقدلم

مأزق…فيانااستغاثة…استغاثة…-
المتقطعالأزيزذلكعداصوتأيسماعمنيتمكنلممشوشة،كانتذبذباتلكن
سيفتقدهريماالشرطة،لقسمتصللناستغاثتهأنأدركوهناالآذانيصمالذي

يعلملافهوانتظارهسيطولوكممتىلكنعنهبحثاويأتونالأعوان
ويقول:السيارةعلىرأسهيضربالأرضعلىوجلسالراديوبجهازألقى
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أبدا.القصرهذافيأموتلنالمعتوه،أيهاتربحأدعكلن-

حتىلينورالليديغرفةإلىسبنسرجيمستوجهليلاالعاشرةالساعةعلى
بضوءلتستمتعووقفتالغرفةنافذةفتحتالقصر،فييحدثماعنمعهايتحدث
والكنيسةوالبركةالحديقةفييحدقوأخذبجانبهاجيمسووقفالمهيبالقمر
آرثر:وكوخ
زوجكدبلن،الىأعودأنيجبالقصر،فيعالقأناساعيدينيلينور،ليدي-

السيارات…كلأتلف
القصر.فيعالقونكلنا-

القمر.فيتحدقكانتبينمابرودفيأجابته
جميعا.سنموتمختلانهمجرم،انه-
ما.يوماسيموتالكل-
لينور…لينور…-
تجبه.لملكنها
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ويذهبإدوارداللوردأوامريتجاهلأنيومهاسبنسرجيمسالمحققعلىكانما

النهار.ضوءفيألكسندرلغرفة
ألكسندرأنيعلمكانالبابوفتحالقبضةأداريدخلوهويراقبهأحدلاأنمنتأكد
للعشاء،توقظهحتىللغرفةتدخلزينةشاهدفقدبمفتاحغرفتهبابيغلقلا

فهمللخصوصية،الحاجةفقدواالقومهؤلاءسهل،الدخولأنعرفعندها
شيءاستعارةأجلمنغرفهمالىيتسللمتطفلشخصمنخاليةبحياةيهنؤون

سبنسر.جيمسحظحسنمنبالطبعوهذاماشيءعنالبحثأو
أنالخاص،الخفيعالمهترىأنعقله،تدخلأنيعنيما،شخصغرفةتدخلأن

منه.الهشةالنسخةتلكترى
أوالألعابجمعهواةمنيكونعساههليكره،وماذايحبماذاتعرفأن

البذيئة.المجلاتمنالصنفذلكأوالمصورة،المجلات
الشموععشراتبينالأرضعلىيتمددكانربماأوتابوت،فيينامكانربما

الأسود.السحرممارسا
جيمسوسيوقعهاالطاولةعلىيزينهاثمينةمزهريةلديهستكونالأرجحعلى

الصبي.معمأزقفييقعثمكالسارقمتسللايدخلعندماسبنسر
الأفلام.فيفقطيحدثذلكربماأو

أوكونورألكسندرملكوتفيالآنصارقدوهاالغرفةبابجيمسأغلق
الأطوار.غريبالشابذلك
ميت.رائحة…جرذكأنهااستقبلتهقدكريهةرائحةأنيخفاكلن

نفسه:منحيرةفيفتساءل
كهذا؟قذرمكانفييعيشأنعاقللإنسانكيف-

كلوشربعضهقدمسعوراكلباكأنالسريرتحتميتجرذهناككانلقدبالفعل
دم.منفيهما

هذهكلمزققدألكسندركأنالموسيقية،لفرقممزقةبصورالجدرانكسيت
عارمة.هيستيرياحالةفيالبوسترات
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فوقألصقتأرجوانيشعرذولفتاةباهتةبولارويدلصورةجيمسانتبهثم
السرير.

الخواتم،الهإصدار،أولمنأوعتيقةكلهاالكتبمنالعديدفيهامكتبةهناككان
…غرايدوريانصورةأوز،ساحرالخفي،الرجل

كتبايلمسلمفهوالفريدةالمكتبةهذهفيالمحققدققالعناوين،منوغيرها
الورقورائحةالصنعيدويةالجلديةبأغلفتهاقبل،منحقيقيةقيمةذوعتيقة

صغيرةقصةعلىنظرهوقعحتىالماضي،إلىالحنينتبعثالتيالمصفر
منالقصةهذهقرأأنهجيمسظنوقدالكهف"فيالوحش"بعنوانللوفكرافت

أعادهاثمتأملهاحجمها،صغررغمتفاصيلهاتذكرفيصعوبةوجدلكنهقبل
لمكانها.
مكتملة،الغيرالمعماريةالرسومبعضفوقهكومتالذيالمكتبمناقترب

كنيسةأمامالتقطتقدكانتوجدهوالديهصحبةصغيروهولألكسندروصورة
القصر.

أوجماجمهناكيكونلنبالطبعيفتحها،أنوقررالخزانةنحوجيمستوجهثم
عنها.نظرةإلقاءفيبأسلالكنبالوطاويطمليئةأيضاتكونولنبشرية،هياكل
الدماء…منناشفةقطراتالمقبضعلىفلاحظالخزانةمناقترب
للأسوأ.يتحضرأنفعليهإذن
الخزانة.فتحثملثلاثةعد
العفنة.الرائحةعداشيءايهناكيكنلملكن

سوداء…سراويلسوداء،قمصان،سوداءجلديةستراتمعلقة،سوداءبدلات
فيهليجدوفتحهفأخرجهأسودابلاستيكياكيسالاحظالطويلالمعطفذلكوخلف

وتحملوالتحلل،العطنرائحةمنهافاحتفارغةبلاستيكيةدمأكياسمجموعة
القديسمستشفىوشعارالدمبزمرةخاصةمعطياتعليهاكتبتملصقاتالأكياس
.بدبلنجيمس

أكياسفشربيدعي،مامثلالدمفقرمنيعانيألكسندركانوإنحتىتبا،-
المعجزات.يصنعلنهذهالدم

المقززة.الغرفةهذهفيللانتباهمثيرشيءفلاالخروجوقررالخزانة،أغلق
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تغيرتقدملامحهأنلهبداوقدالسريرعلىممداألكسندرلمحاستداروعندما
عنهم…يقرأحياتهقضىالذينأولئكملامحلتماثل

الدماء.مصاصوا
فمهفتحغليضة،زرقاءعروقعليهوزحفتوبياضابهتاناوازدادوجههشحب
الحادة،أنيابهفبرزت
الطويلةبأظافرهاترتفعالمخشبةيدهشهدثمالأجساد،لهترتجففحيحاوأصدر
أرجاءفيصداهتكررجهوريبصوتيقولوهوالبابعلىليشيركالعاجالمدببة
الغرفة:

الأوان.الأوان…فوانفواتقبلالأوان…فواتقبلأهرب-
يحاولأووراءهينظرأندونالغرفةمنللخروججيمسالمحققهرعوبسرعة

حدث.مافهم
المعتاد،انتظامهاقلبهدقاتواستعادتوزفيراشهيقاأخذأنبعداللحظةتلكوفي
ببعضها.الأحداثيربطوبدأسيجاراأشعل
تريهمابلغير،لاأدبيخيالمجردالرواياتتلكأنظنعندمامخطئاكانلقد

حقيقة،المعذبةالأرواححقيقيون،الدماءمصاصوالحقيقة،هوللصغارالعجائز
الإطلاقعلىيكذبنلاالجداتيقطنها،منسلاملتكدرالقصورتسكناللعنات
خيرهوقدومهمنذالقصرهذافيشهدهومايهذيلابأنهيقينعلىهووالآن
لوطبعاولينور،ألكسندريخفيهالذيالسريعرفصارلقدالآنهذا،علىدليل
الطرازذلكمنفهوبكلمةلسانهزلأوعنهلثرثربالموضوعدرايةلادواردكان
شيء.كلفيالمعرفةيدعونالذينالرجالمن

شيئا.السرهذاعنيعلمأحدلاربمادماء،مصاصكلاهما
ملعون.القصر
شؤم.نذيرالصغيرةالفتاة

متسلسل.قاتلوادوارد
الأوان.فواتقبلبجلدهيفرأنفعليههوأما
هذهوكللادواردتباأخرى،لدقيقةالقصرفيمكثلماتعملسيارتهكانتلو

القضيةيحلأنإماليرميها،أخيرةورقةمعهبقيتقدأنهأدركوحينهاالمتاعب
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لمكأنهيموتأوالمتشعبةالجريمةهذهحلوشرفالترقيةوينالالجميعأمام
الحقيقةاكتشافأجلمنبحياتهضحىبطلاشهماكانأنهسيقالربمايكن،

كريما.عيشالهايضمنماليامبلغازوجتهوستنال
بالورقةالمجازفةفيسوىلهمهربولاالحالتينكلافيمرضيةتبدونهاية

الأخيرة.
قال:ثمزينابموتلعلمهألكسندرلغرفةتوجهالشمسغروبوعند
أوذيك.لنلكنيتكون،منأعرفأنا

الىرأسهرفعثمبكلمةينبسأندونالغرفةفيويجيءيروحألكسندركان
وقال:السقف

مصاصوأناأوكونر،ألكسندراسميأنلكأقولأنفيأرغبكنتكم-
أبدأثملكمثيرةالقصةتبدوحتىمائةثلاثربماأوعاممائتاعمريدماء،
شربتالذينالأشخاصوعددومغامراتيبوطولاتيعنالحديثفي

ثريمعتوهمجردفقطأناهذا،تسمعلنالمحققأيهاللأسفلكندماءهم،
فيكنتسنوات،بضعمنذدماءلمصاصتحولثمالموتعلىشارف
ولاأظل…سوفودائماعشرينيازلتلاأناهاالعمرمنالعشريناتمقتبل
أشرار.الدماءمصاصيكلفليسأؤذيك،لنفأناتقلق

ادواردعنقلتهماكلأنأعلملينورووالدتكأنتجيد،شخصأنكأعلم،-
معطلة،سيارتيالجرائم،هذهلكلحدانضعأنيجبزيناوفاةوبعدصحيح،
وأنتأنانتحدأنيجبسنموت،فكلناشيئانفعللموإنأيضا،وسيارتك

حده.عندالمجنونذلكنوقفحتى
وزينا؟وجديوالديقتلمنهوادواردأنتصدقانتاذا-
ادوارديعجلخيطالليلة،دليلعلىأعثرأنيجبفقطشيء،كلأصدق-

الجرائم.تلكبكليعترف
الدليل؟هذاعلىتعثرلموإن-
أيضاللمعجزاتوجودفهناكاذاوجود،واللعناتالدماءلمصاصيكانان-

اطلبه….ماكلونفذبيثقفقط
المحقق.حضرةصاغيةآذانكلي-
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أنيوأخبرهمدبلنفيالشرطةلقسماذهبللمدينة،الذهابعلىقادرأنت-
ومعكإلاتعدولامجنون،مجرممعغاردنرفيليباللوردقصرفيعالق
شرطة.سيارة

لينور؟عنماذا-
الجميعسأحرسمكروه،أييمسهملنحمايتي،تحتالمنزلمنكلتقلقلا-

بسرعة.اذهبفقطالليلة،
البصر.لمحفياختفىماسرعانلوطواطوتحولالنافذةألكسندرفتح
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لينور…
لينور…
لينور…

لينور…يناديوهوليلةكلالصوتذلكتسمعكانتلقد
أصابها.قدالذهانكانلقدربماتهذي،أنهاتعلمكانتلكنها
الخرف.أو
وردية.حياتهمالأثرياءأنقالمن
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عنهاتذكربالكادالآنوهيعمرهامنالرابعةفيكانتعندمالينوروالدةتوفيت
الصوروبعضوالملابسالمجوهراتهيوالدتهاذكرىمنتبقىماكلشيئا،
غاردنر.فيليباللورديرويهاكانالتيوالحكاياتالباهتة

الوحيدةلإبنتهحياتهيكرسأنوقررثانيةيتزوجأنفيفيليباللورديرغبلم
كلمنحهاآخر،شخصأيمعهايتقاسمهلنحبامشروط،غيرحباأحبهالينور،
والحب.التعليموالثروة،المالاستحقتهشيء
صغرهامنذبهتنعملمالذيالأمحنانلهاويعوضسعيدةيجعلهاحتىجاهداعمل
يقول:دائماوكان
أمك.مثلجميلةوصرتعزيزتيياكبرتلقد-
سعادتها،غيرشيئاالعالممنيريدلاالحياة،فيشيءكللهتعنيلينوركانت
مندمعةسقطتانالكونشروركلويحاربابتسامتهاأجلمنشيءأييفعل

عينها.
جانبهاالىيظلبأنوعدهاوقدآخرشخصأيمنأكثرمصلحتهايعلمكان

الممات.حتىويحميها
المثاليالرجلأنهيؤمنوكانأوكونورريتشاردمعتقليديازواجالهارتب

فكرةعلىالأخرىهيتعترضلمالعشرينسنبلوغهاوعندلابنته،والمناسب
وسيماكانخاصعشاءفيرأتهعندمابهأعجبتفقدريتشارد،منالزواج
منه،أفضلزوجاتجدولنومنصبجاهصاحبمرموقةثريةأسرةمنودودا
الزواج.ذلكثمرةألكسندركانوقدلإسعادهانفسهوكرسأحبها
ريتشارد.توفيعندماتلاشتالسعادةتلكلكن

انكمشتالقصرجدرانكأنحولهامنبالفراغتحسالوقتطيلةحزينةصارت
ولينسيهاوحزنهاألمهالينسيهاليسمعهاشخصهناككانلوتمنتجسدها،على
تلك.الموتحادثة
ماكغريغور.ادواردهوالشخصذلككانوقد
بينهمانشأتحتىادواردمعذكرياتهاعنتتحسروهيلساعاتيسمعهاظل

يدوم.لنالحزنهذاكلأنوقالكتفهاعلىطأطأصداقة،
تبكي.كانتعندمادموعهامسح
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قائلا:بهاالزواجطالباركبيتهعلىوركعاحتضنها
كله.العالمفيامرأةأسعدسأجعلكوافقتان-
تردد.دونوافقتاعتراضأيتبديأندونومن

لينور…
لينور…
مقيت.ظلامفيتعيشضائعة،لينورأصبحت
اليومذلكمنذالاكتئابحالةبهاوزادتتزول،لنتعاسةالىحياتهاتحولت

كلدماء،مصاصةالىوتحولهافيليباللوردواختفاءأناستازياولادةالمشؤوم،
لتأتيالشربذرةادواردفيهازرعفقدصدفة،مجردليستهيبالطبعالأحداثتلك
كلها.العائلةعلىالخرابويعم
العدم.نحوهيوقادهاحتفهالىوالدهاقادبدايتهمنذمباركغيرزواج

عنهم،الكثيرتعلمفهيتلك،الدماءمصاصيحياةتعيشانفيلينورترغبلم
للحياةبعثواأمواتأنهمقائلةالدماءمصاصيعنصغيرةوهيجدتهاحدثتها
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يجوبونأنهملهاقالتصحيح،بشكلالدفنطقوسعملعدمبسببأخرىمرة
جديدة.آدميةفريسةعنباحثينبأكفانليلاايرلندا
صحيح.ذلكبأنتؤمنلينوروكانت

ذلك؟فيالرغبةفقدتوقدالعيشتواصلأنفيالفائدةما
ببطئينبضقلبهاواهنا،صارجسدهاالأموات،منصارتأنهايقولشيءكل
واكتفتالخروجعنعزفتالحياة،ببهجةوالاحساسالحبعلىالقدرةيفقدوبد

آخرالىوقتمنألكسندريحضرهالذيالدمكيسصارغذائهاكالاموات،بالنوم
غيره.شيءولا

غيريشبعهاكانشيءلالكنذلك،علىادوارديصرعندمابالأكلتتظاهركانت
الدافئة.الصدئةالقطراتتلك
حتىدمهوشربتاللياليأحدفيعنقهعلىلانهالتادواردتحبتكنلملو

فعلتتقاومها،حتىبوسعهاماكلفعلتلكنهاالفكرةتلكراودتهاطالماالانتشاء،
نفسها.منتحميهحتىشيءكل

تحبه.لأنهاصدته
كانتلكنهالتسليه،أخرىعنويبحثالزوجيةعشيهجرحتىالمرضادعت
وتتعذب.تتألم،

تموت.وتدريجيا
منتظرةوحدتهافيهيتتخبطبينمادبلنفيأيامهمعظميقضيأصبح
المعهود.الدمكيس
قتلعلىتتجرألمفهيتؤذيهم،أنمنخوفاالبشرمعتتعاملأنفيترغبلم

آدمي.بكائنبالكفماحتىجرذ
المسكينةتلكتلقىأنفيترغبلملأنهامنهاالتقربحاولتعندمازيناصدت
يدها.علىحتفها
فيزيناتظلأنوأصرأحجملكنهجاءتحيثمنيعيدهاأنادواردمنطلبت

القصر.
زينا.المسكينةموتعلىلينورأسفت
قريب.عماستحينفنهايتهاهيأما

البدايةمنذهناكان



لينور…
لينور…

جديد.منيناديهاالصوتذلكإن
والحلم،اليقظةفييطاردهاوالدهاشبحسنتين،منذليلةكلتسمعه

قالت:ثم
الهذيان.لهذاحداأضعأنيجبالليلة-

وضعتالسرير،منلينورنهضتالليل،منتصفبعدالثانيةالساعةتجاوزت
دونالغرفةمنوخرجتالدرجمنكشافاوأخرجتالفروذوالشبشبفيقدميها

ضجيج.أيتثيرأن
نيامالجميعأنلهافبدىالصوت،ذلكمصدرتجدلعلهاالقصرأرجاءفيتجولت

جلبة.أوصوتأيتسمعولم
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جديدة.قتللجريمةيكيدعساهأوالآن،نائمادواردربما
ادوارد.جراءأعصابهتلفتفقدعميقنومفييغطالمحققأنالأرجحوعلى
أناستازيا.معغرفتهافينائمةايفا

ليلة.كلمثلموجودغيروألكسندر
يقترب.الصوتبدأوقدالحديقةنحوحذرةبخطىلينورخطت
المساعدة.آه…آه…-
الصغيرة.الكنيسةتلكمنقادمالصوتأنلهابدى
لذلككيفالطعام،بعضمعالكنيسةيدخلمرةكذاآرثررأتقدأنهاتذكرتثم

الإنجيلصفحاتيقلببينماالشطيرةيقضمالكنيسةفيالعشاءيتناولأنالأحمق
الرب.منالغفرانويطلبالدهنمنهايتقاطربأصابع
أنمنأعوام،ثلاثةمنذتدخلهالمفهيالممر،فيومشتالكنيسةباباجتازت
غامر:فرحفيوقالتادوارديدوأمسكتالأبيضثوبهاارتدت

بك.الزواجأقلأجل-
حارة.قبلةقبلتهثم
القلبلهيطمئننظيفاجميلاالمكانوكانالبيضاءالورودمنأكاليلأهناككان
لينور.كحياةمظلمامهجورا،مقفراصارلقدالآنلكن
رفقةعليهاترتادكانتبلالسابقة،سنواتهافيالكنيسةعلىالترددكثيرةتكنلم

والتراتيل.الصلواتلتتلوالدينيةالأعيادفيوالدها
يتلوحتىأحديومكلبانتظامالكنيسةيزورمتدينارجلكانوالدهاأنتذكرلكنها

ذنوبه.عنالمغفرةيتضرعصلواته
الكنيسةفيمعتكفاوقتهكامليقضيغاردنرفيليباللوردصارلينورزواجوبعد
الضغائن.كلمنويحميهاابنتهحاليصلحأنالربمنطالبا
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آه.
لينور…
لينور…
يتصاعد.الصوت

فسألت:بتخيلات،ليستهياذا
هنا؟أحدمنهل-
آه.آه…-
تطأهلمخاليابداالمكانلكنالصوت،صاحبمصدرعلىتعثرلعلالكشافرفعت
سنين.منذبشريةساقأي

يجبويسارايمينانظرتالأسفل،منقادمالصوتأنلتدركالمذبحمناقتربت
الأسفل.إلىيقودبابهناكيكونأن
الكنيسة.مذبحتحتشكدونمنانه
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محله،فيشكهاوكانبالذهبالمنقوشالخشبيالمذبحوأبعدتقوتهااستجمعت
سرداب.الىيؤديخشبيبابهناككان
هناك…من-
آه…لينور…المساعدة…-

هيبللاالصوت،ذلكصاحبتعرفكأنهامكانها،فيوتسمرتلوهلةارتجفت
معقول.غيرمحال،ذلكلكنالمعرفة،حقتعرفه

قبلالأخيرةالساعةوستقضيباحكامالبابيغلقكبيرقفلهناكيكونأنافترضت
القفل.وكسرالبابلفتحوسيلةأومفتاحعنتبحثوهيالشمسشروق
الكشافواخذتفتحتهصغير،بمزلاجمغلقاالخشبيالبابكانحظهالحسنلكن
الأسفل.فينظرةلتلقي
هناك؟من-
هنا…أنالينورعزيزتي،لينور،-
سنيتين…منذماتلقدميت،أنهيعلمالجميعكيف؟لكنشك،دونمنهوانه
منطقي.غيره‍ذا
الحقيقةبينالخطعبرتلقدللدماء،متعطشةهيتتوهم،هيتهذيهيتحلم،هي

الرابع.البعدلتعانقوالجنون
لينور…عزيزتي-

حقيقةوتكتشفالقبوإلىبدورهاتنزلأنهيالحقيقةلتعرفالوحيدةالطريقة
الصوت.صاحب
كليةفيطالباكانعندمامرةذاتحدثهاقدألكسندرابنهاأنلينورتذكرت
شاعتقدالحاجةأنقائلاالقديمةللقصورالمعماريةالهندسةعنالهندسة
وضعبغرضوذلكالوسطىالعصورمنذالكنيسةتحتالحجريةللسراديب
أخبرهاذلكعنوكمثالالأموات،لتخزينحتىأووالذخائروالأضرحةالتوابيت

Stميشانالقديسكنيسةزيارتهعن Michanأربعوجدتأيندبلنفي
يقاربلماعمرهمويعودالكنيسةسردابداخلتوابيتفيمحنطةمومياوات

تلقبكانتمومياءبينهمومنالصليبيةالحروبلجنودبعضهمويعودسنةالألف
جماجمهناكوكانللسرقة،كعقابمبتورتينوذراعاساقالهاكانلأنبالسارق
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تلكزارقدستوكربرامالكاتبأنوأضافالأرض،علىالغرففيمبعثرة
الوقتذلكفيلأصدقائهوأكدهناك،دفنواقدوالدتهعائلةأفرادأنبحجةالكنيسة

عديدفيهاوشوهدتبذلكيؤمنونالكنيسةزواربعضأنكمامسكونة،أنها
يناديهأحداسمعمنوهناكأصواتاسمعمنهناكللطبيعة،الخارقةالظواهر
التيالأرواحبأنيهمسشخصاسمعمنهناكيلمسه،بشخصأحسمنوهناك

ترتاح.لنمعذبةالكنيسةفي
كانانالكسندرفسألهاخرافات،مجردهذهكلأنورجحتابتسمتلينورلكن
ذلكعنشيئاتعلملاكانتالواقعفيلكنلا،أمالقصركنيسةفيسردابهناك

جده.يسألأنمنهوطلبتالموضوع
الأشياء،منالعديديعرففالصبيصحيحالسراديبعنألكسندرقالهماربما
تجدلنمعذبةلأرواحأصواتمجردهيلينورتسمعهاالتيالأصواتهذهربما
والخلاص.للراحةسبيلا
أنقذيني.هنا،أنالينور…-

الدرج.تنزلأنوقررتشجاعتهافجمعت
البشريةالفضلاتمنومزيجوالقذارةالرطوبةالقذارة،فيغايةكريهةرائحة

تابوتهناككانالمكان،غطتالتيالعنكبوتخيوطوبالذاتالميتةوالجرذان
حيثالممرلنهايةالكشافموجهةالسيرواصلتسنين،منذمتروكفارغمفتوح
قرب.عنالصوتسماعمنأخيراتمكنت

أتعذبأناطويلة،مدةمنذأحتضرأنالانقاذي،ستأتينأنكأعلمكنتلينور،-
سنين.منذ
.الأرضعلىالكشافوأوقعتفشهقت

بالبكاء.بدأتوبحرقةالأرضعلىجثتثم
الوقت.هذاكلحيانتأبي،-
لحيتهالسردابفيوالمكوثالوهنابلاهاالتيملامحهفيلتدققالكشافرفعت
القذارةكستهالكهففيبالوحشأشبهليجعلهاستطالالأبيضوشعرهكفةصارت

النازية.المعتقلاتكمساجيننحيلاهزيلاصارثيابه،وتمزقتواتسخت
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لنهذا،كلبيفعلمنادواردانهأجلي…منجئتيأخيرالينور…-
سلام.فيتعيشينيتركك

حقيقته.أعلمأكنلممجرم،ادواردمعقول…غيرمت،قدأنكظنالجميع-
بالبكاء.وانفجرت

يسعل:وهومتقطعةبأنفاسغاردنرفيليباللوردفقال
أنهاعترفولادتك،بأمرانشغلناعندماالليلةتلكفيهناحبسنيمنزوجك-

لقدالموت،متمنياأتعذبسيجعلنيبليقتلنيلنوأنهريتشاردقتلمن
بي.هذايفعلانعلىقادرأنهللحظةأظنلملكنمرارابذاكهددني

حقيقته.علىرأيتهليتنيالبداية،منذكلامكالىأصغيتليتني-
لحظةويستغللحياتكيدخلحتىريتشاردقتلتعمدلقدخدعكمناولانت-

ضعفك.
وقالت:دموعهامسحت

هنا.مناخراجكيجب-
التنفس،فيصعوبةأعانيالسير،علىقادراأعدلمكثيرا،تدهورتصحتي-

شخصيسمعنيأنأنلعلىالصراخفرطمنتتمزقالصوتيةحباليكادت
لانقاذيويأتي
فاحتضنته:

المجيء.فيتأخرتلأنيآسفة-
الوقوف:أجلمنيترنحوأخذ
الوقوف..علىقادرغيرأنالينور،ياصحتي-
هنامنسنخرجببطءهيايرام،ماعلىسيثيرشيءكلتقلقلاعلي،اتكئ-

المساعدة.ونطلب
معأتشاجروعندماليلة،كلالطعاملييحضرمنهوشيء،كليعرفآرثر-

لادوارد.وفيكلبهولأيام،اللقيماتتلكمنأحرمادوارد
بالبكاء.فشهقت

هذا.بكلتمرجعلتكلأنيآسفةالوغد!ذلكمعكذبةأعيشكنتلقدآه،-
انتظارها.فيالمفاجأةلتكونالسردابمنوخرجاالدرجصعدا
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آرثر.جانبهالىويقفكشافوبيدهالخشبيةالكراسيأحدعلىجالساإدواردكان
وقالت:عيناهااتسعت

اد…ادوارد.-
كذلك.أليسمفاجأة-
حقفيهذاكلفعلتلماذاآرثر،ياوأنتحقير،منلكياتجرأ،كيف-

مثله.لمجرمادواردحولكلقدوالدي،
للغيض:مثيرةبقهقهاتالكلامذلكعلىادواردفرد
بالرجلأبدايكنلمفهوآرثر،حقيقةتعرفينلاأنتمجرم…الىحولته-

أييفعلفآرثروالتحيل،السرقةفياسكتلندافيالسوابقعديدلديهالأبله،
سردابفيعجوزسجنهوالشيءذلككانوانحتىالمال،مقابلشيء

عندمازيناقتلمنهوقصري،فييعملبأنجديراكانماوإلاكنيسة،
لأنكلينورعزيزتيياوآسفلي،وفيهوكمترينألاالكنيسة،بأمرعلمت
شيء.كلسأرثوأنازينامصيرنفسستلقينالليلة

بالضحك.انفجرثم
لينور.نحووصوبهالمسدسآرثررفع
عليكما.آرثروسيقضيواحد،حركة-

الأرض.علىوتكومتوالدهالينورفاحتضنت
الكنيسة:بابمنقادمصوتوفجأةجاء

متلبسا.سأمسككأننيأعلمكنتادوارد،ياالهروببامكانكيعدلمالآن-
القول:وواصلوآرثرنحوهالمسدسسبنسرجيمسالمحققرفعثم

اراقبأنوقررتأخرىجريمةأيترتكبأدعكألاعزمتزيناوفاةبعد-
الساعةتلكفيتخرجلينوررأيتعندماالشرفةفيأدخنكنتوقدالمكان،

تخرجرأيتكدقائقوبعدفراقبتهاما،شيئاتتقفىأنهابداوقدالليلمن
ثمآرثرلكوختوجهتالكنيسةدخلتأنهارأيتوعندماحذر،فيلتتبعها
قدأناوهاالأمر،ماهيةأعلمحتىاتتبعكمأنفقررتبرفقته،الكنيسةدخلت
المشنقة.حبلإلىأجركحتىأستحقهماكلسمعت
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حتىأبدا،القصرمنتخرجلنفأنتالمحققحضرةصعبذلكأنأخشى-
تمريدعوكلنالذئابأنفاعلمضئيلاحتمالبالطبعوذلكهربتوإن

الليلة.ستموتونكلكمبسلام،
تصرخ:وكانتالتصويبقصدلينورنحوووجههالمسدسآرثرمسك
لا!تفعل…لاآرثر-
وتسقطهآرثركتففيلتستقررصاصةوخرجتالناريالطلقصوتسمعتثم

يقول:بالمحققواذأرضا
دماغك.فيالمسدسأفرغتوإلاالأرضعلىانبطحهيا-
ادوارد:فيصرخثمآرثرمسدسوأخذ
علىواركعيديكارفعجلبةأيدونالكنيسةمنأخرجبه،آمركمانفذ-

الأرض.
الخارجالىوجرهآرثرالمحققركلثممقاومة،أيدونبهأمرماادواردففعل

احتضنتهبينمامنهاراالأرضعلىفيليباللوردجلسحيثووالدهالينوروأخرج
ابنته.
بشدة.ينزفكانالذيلآرثروألبسهاالقيودسبنسرجيمسأخرج
فرطمنيترنحكانبينماالأرضعلىالدماءسالتثمبالدماء،ملابسهتلطخت
بركةمنوتشربعليهتنقضأنفيالرغبةتلكتقاومأنلينورعلىوكانالألم

مناسب.غيرفالتوقيتتقاومأنعليهالكنترتويحتىتلكالدماء
أبدا.السجنمنتخرجلنانكفاعلمالنزيففرطمنتمتلمان-
يخرجبادوارداذلكنليقيده،ادواردنحواستداربينماسبنسرجيمسقالهماهذا

ويرفعه:جيبهمنمسدسا
اللوردتهددحتىنفسكتظنمنالأحمق،أيهامسدساأحمللاأنيخلتهل-

ذلكأولا،سأقتلمنكممنترىيا،ساذجمحققأنتكمحقاإدوارد،
لينور.أمالقذرالعجوز

وقال:المحققنحومسدسهادواردوجهثم
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الأيام…هذهبالصداعاصبتنيفقدمنكأتخلصدعنيشيءكلقبللكن-
المصفرلوجهكانظرعلي،الرصاصتطلقلنأخائف،أنتهلماذا؟

شبحا.ترىكأنككالأموات
ادوارد.ضحكاتتعالتثم

وقال:ثقةفيجيمسفابتسم
دماء.مصاصةبللا-
رآه،الذيالمشهدعظمةبسببسبنسرجيمسالمحققأحشاءفيالرعبدبلقد
وراءالواقفةللينورينظركانبلنحوهمسدسهيصوبالذيبادوارديباليلم

ادوارد.
دماء.مصاصةالىتتحولكانتلقدنعم

الهواء،فيشعرهاوتطايرأنيابهاوبرزتأظافرهانمتالدم،بلونعيناهاصارت
تلكلتبرزفمهافتحتثمأكثرمخيفةيجعلهاحتىوجههاعلىالقمرضوءانعكس
ادوارد.علىوتنقضالناصعةالأنياب

كادوارد،لوغدسبنسرجيمسالمحققيتخيلهاأنيمكننهايةأفضلتلككانتوقد
وقال:الفكرةتلكعننفسهراودسبنسرجيمسالمحققلكن
غضونفيستصلهناالىطريقهافيفالشرطةلينور…ياتقتليهلا-

ثمالسجنفييتعفندعيهالموت،منأسوأمصيرايواجهدعيهساعات،
الاعدام.حكميواجه

علىانقضتزوجها،علىتنقضأنوعوضأكثر،المقاومةعلىتقدرأنودون
قطرة.آخرحتىدمهتمتصالجريحآرثركتف
الحياة.فارقثموتلوىوتحشرجصرخ
فقدالأرض،علىمتجسدالقبحكأنهالزوجتهرؤيتهفورادواردقوىخارتلقد

النصر:معلناوقيدهالفرصةجيمسفاغتنمالكلامعلىأوالحركةعلىالقدرة
كالمغفل.اقترفتهماشرفيوقعتلقدالشرطة،لإحضارألكسندرذهبلقد-
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سبنسرجيمسالمحققتذكرالكنيسةسردابمنغاردنرفيليباللورداخراجبعد
حيثألكسندرمكتبةفيوجدهاالتيالكهففيالوحشلوفكرافتقصةأحداث
الطريقظلثمالمرشدمعالماموثكهففييتجولكانالقصةبطلأنيحكى
ظنابعيدمنقادمةاصواتايسمعبدأللخروجمحاولتهاثناءوفيشعلته،ونفذت

وحش.هناكأن
زينا.تسمعهاكانتالتيالأصواتنفستلككانتلقد

لينور.تسمعهاالتيالأصواتونفس
كهف.فيوحش
كنيسة.سردابفيمعذبةوروح

حيثغاردنرفيليباللوردشهدهاكالتيسعيدةنهايةلوفكرافتقصةتحمللم
هوالأصواتتلكصاحبأنظنالكهففيالضائعالرجلبأنالقصةانتهت
المرشدعلىالضائعالرجلعثربعدهاقتيلا،أرداهحتىبالحجارةفرماهوحش
رجلمجردهوللتوقتلهماأنليكتشفنحوهالشعلةفرفعالوحشبأمرفاطلعه
مدة.منذالكهففيضائعاكانبريء

ماوبمعجزةالمصير،نفسيلقىلمغاردنرفيليباللوردلأناللهالمحققحمدثم
.سنتينبعدالسردابمنالخروجمنالمسكينالعجوزهذاتمكن

ألكسندر.وحفيدهلينورابنتهمعقصرهفيللحياةيعودثماللازمالعلاجوسيتلقى
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والنزولمخاوفهامجابهةمنتتمكنلمفهيالشرفةمنشيءكلايفارأتلقد
الدرامية.الملحمةتلكلترقب
والمسدسالأرضعلىمقيداادواردورأتلينوريدعلىيموتوهوآرثررأت
يصرخ:وهوصدغهنحوموجه
دايزي.أقتللمدايزي…أقتللملكنيالجرائمتلككلارتكبتانا-
واحدبشيءتذكرهاالشرطةسياراتصفاراتوصوتوالصراخالدماءتلكفكل
.فقط
الأبد.الىحياتهامسارغيرتالتيالليلةتلك

شيء.كلفيهافقدتالتياللحظة
بالفشل.باءتقدحياتهاتصلحأنفيالأخيرةمحاولتهاأنأدركتهنا
هكذا.حظعاثرةدوماهيلماذا
الجرائم.أبشعفيتتواجدمنهيلماذا
اناستازيا.الصغيرةرفقةنزلتالشرطة،سياراتقدوموفور
نفسها.خسرتعائلتها،خسرتسنوات،منذحدثمايكفيهاألا

ألكسندر.حتىالجميععنهاتخلى
عنالشمسشروققبلالأخيرةالدقائقتلكفيتحدثاالقصرمغادرتهاوقبل

الحماس:يملأهبصوتلهوقالتطموحها
هذاعنترحلأنيجبتتحرر،أنيحبالمكان،لهذاتنتميلاأنتألكسندر،-

أودبلنفيهناكجديدةحياةلنبدأمعيتعالالمجنون،أمكوزوجالقصر
أنأريدالصاخبة،الحفلاتعشراتسنحضرالعالمهذامنمكانأيفي

يومفجرعليناسيبزغمعامعك،جديدةمغامراتأعيشأنأريدأسافر
جديد.

فمه:فيودسهاأصابعهابينمنالسيجارةأخذأنبعدفأجابها
منهناكبالذات،الحانةولتلكلدبلنالعودةأستطيعلنالنور،أرىلنأنا-

مكان.كلفيعنييبحث
جوليا؟وفاةبسببهذاكلهل-
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يجب.ولمسكتلكنه
لاتيأسي،لافقطما،يومفيمشرقمستقبللديكسيكونغراي،ايفاأنت،-

أماآخر،مكانفيحقيقيعملعنوابحثيالقصرهذاغادريتستسلمي،
غراي.ايفاآنسةياالأبدإلىلينورمعهنافسأعيشأنا

…أنالكن-
الآن.شيءأيتقوليلا-
بالقصر.معكمأبقىدعنيبمفردي،الذهابأريدلالكني-

وقالت:لينوراليهانظرت
بعدبهاالقيامعلىأقدرلنفأنامعك،أناستازياخذيبمفردك،تذهبيلن-

الآن.
إليه.أذهبمكانأيأملكلافأنااستطيعلا-
حتىفسنرقدوألكسندرأناأماإليك،الحاجةبأمسهيمعك،خذيهافقط-

قصره.الىفيليباللورديعود
أستطيع.لالكني-
:ألكسندرفقال
شروققبلالقصرندخلأنفعليناالآنأماما،يوماسنلتقيبأنناثقي-

شيء.كلعلىشكراالمحققسيديإيفا،الشمس،
وقال:كتحيةقبعتهرافعاسبنسرجيمسلهفنظر
القيامأجلمنالمستشفىإلىغاردنرفيليباللوردسآخذطويلا،أغيبلن-

القصر.إلىسأعيدهثماللازمةبالفحوصات
لينور:فردت
الانتظار.فيسنكون-
طمأنته:قصدلوالدهاوقالتالسيارةيركبأنقبلوقبلتهوالدهااحتضنتثم

كالسابق.شيءكلويعودستتعافىأبي،ياعودتك،سننتظر-

وقال:ولينورلألكسندرنظربرفقتهوأناستازياإيفاجيمسأخذ
الليل.رفقاءياوداعا-
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يصرخ:يزاللاكانادواردبينماالسيارةركبثم
ديفاين.دايزيأقتللمديفاين…دايزيأقتللم-

فيهملفاوناولهرئيسهمكتبهالىسبنسرجيمسالمحققتوجهالشرطةقسمفي
غاردنرفيليباللوردواختفاءأوكونورريتشاردمقتلعنالقضايامنمجموعة

الملف.علىوكتبوآرثروزيناديفاين،دايزيباسمالمشهورةكارتروايما
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غاردنر"فيليباللورد"قصر
القضيةأغلقت

فعلهماكلعنزينامقتلعنتحدثوابنها،الكئيبةالقصرسيدةعنتحدث
حقها.فيادوارد
العمل:فيرئيسهلهفقال
القادرالوحيدأنكأعلمكنتالقضية،هذهفيحسنابلاءاابليتلقدجيمس-

كلقبللكنمكاني،فييكونبأنجديرغيركمحققيوجدولاحلهاعلى
باللوردحلبماسمعتهلنناقشها،انيجبالتيالأموربعضهناكهذا

فيليب؟
ثانية.أزرهولمالعلاجأجلمنللمستشفىاخذتهلقد-
فيوصعوبةالسكر،نقصمنيعانيكانانهاتضحالأطباءعالجهأنبعد-

فهوباركنسونمتلازمةأوالعظامفيهشاشةمنايضايعانيربماالتنفس،
الطبيبطلببعدهابالكثير،مرقدالعجوزذلكالوقوف،علىيقدربالكاد

السردابذلكفيمكوثهففترةالعقلية،الأمراضلمستشفىأخذهالمعاين
ابنتهأنويقولويقتلهسيجدهادواردانيظنالمسكينيهذي،جعلته

أخافأناوحيداتتركونيلا"الوقتطيلةيصرخكاندماء،مصاصة
معه،للمكوثالممرضاتأحدفاضطرتبمفردهالنوممنيتمكنلمالظلام"

أنهأظنولاجن،قدالسبعينيالعجوزذلكالمسكين…ذعرحالةفيكان
أبدا.المستشفىمنسيخرج

الليديوعدتلقدوستمر،صحيةوعكةمجردفقطانهامجنوناليسهولا-
وقت.أقربفيوالدهالهاأعيدبأنلينور

عادتفقدمكان،أيفيلينورللليدينجدلمروعكمنهدأرجليا-
يكنولمالقصرفيشبركلفتشواوقدزيناجثةانتشالاجلمنالشرطة
انهاأوابنهارفقةهربتتكونأنإماألكسندر،وابنهاللينورأثرأيهناك
فيالخرافيةالمخلوقاتلتلكوجودلاأنهتعلموأنتدماء،مصاصةحقا

الواقع.
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دماءمصاصاحقاهماوابنهالينوربأنرئيسهيطلعأنجيمسالمحققيشألم
قائلا:أصرلكنهالصمتففضلوالجنون،بالخبلسينعتهوإلا
أقربفيوالدهالهااعيدانووعدتهاهناكلينورالليديكانتلقدصدقني-

شيء.كلرأتلقدغرايايفاالآنسةتسألانتستطيعوقت،
بادياالنفسيةالصدمةتأثيركانالصدأ،الشعرذاتالفتاةتلكتقصدانتآه-

مصاصيعنوتتحدثتهذيكانتوالصراخالبكاءعنتكفلمعليها،
فقدعقلها،علىذلكأثروقدشيئاتتعاطىالفتاةانأظنالأخرى،هيالدماء
فيتراهسوداءملابسذورجلعنوتحدثتالقصرفيلعنةعنتحدثت
محاولةفيرغبةأبدتثمعائلتهاقتلمامثلقتلتهافيويرغبأحلامها
تعانيبأنهاوأطلعناكراوليثيودورالدكتورطبيبهافجاءمجددا،الانتحار

مدينةفيلعلاجهاسيأخذهاأنهوقالعائلتهاوفاةمنذنفسيةمشاكلمن
لكنيتقع،أينولاهيأينأعلملافيريفيل،كاناسمهاانأظنأخرى
بحاجةولسنابالمجانينتعجفالمستشفياتمعه،بالذهابلهاسمحت
ثمالكهربيةبالصدماتالعلاجتتلقىأياماتقضيأخرىهيستيريةلمريضة

المستشفى.سطحمنبنفسهاتلقي
امره:منحيرةفيجيمسفصرخ

؟أناستازياالصغيرةعنماذا-
المسكينةبالرضيعةليعتنيشخصأييوجدلاالأيتام،دارفيهيطبعا-

فيالمسكينجدهاحتىأثر،أيدوناختفتوأمهاالسجنفيفوالدها
العقلية…الأمراضمستشفى

وأناهناكوألكسندرلينورالليديأنوسأثبتهناكالىسأعودمستحيل…-
أهذي.لا
قائلا:الرئيسفضحك

ذلكسيصيرالقصر،المحليةالسلطاتأغلقتلقدجيمس،المحققأيها-
إيرلندا.قصوركبقيةمهجوراالقصر

أخيرة.فرصةامنحنييحدث…لنذلك-
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وتتخلصعقلكتريححتىاجازةتأخذانأتمنىلك،متعبةمهمةكانتلقد-
كرئيسمنصبيومنلألكسندر،ولاللينوروجودلاالهلاوسهذهكلمن

تتحسن.انلغايةمفتوحةاجازةأعطيكفأناعملك
للقصر…ساعودلكذلكأثبتدعنيفقطاتوهم،لاأنايرامماعلىلكني-
ويلزأوكاسكتلنداالأعصابيريحلمكانوسافرزوجتكخذمرفوض،ذلك-

تنالها.لنفأنتهكذاالهذيانواصلتفانالترقية،أمرسنناقشتعودوريثما
لك.لأثبتفرصةآخرامنحنيسيديإجازة…أريدلالكني-
وعندهاالنفسيللفحصيخضعوكأنمنهمفسأطلبأوامريتنفذلمان-

لا.أمالآخرأنتنفسيةصدمةمنتعانيكنتانسنرى
شيء.اييقولاندونوانصرفالمكتبعلىمنقبعتهجيمسفأخذ

الإيقافغرفةفيكانالذيادوارديسمعكانبينماالشرطةقسمغادرمنتكسا
ويقول:يصرخ

المحقق.أيهاصدقنيدايزيأقتللمدايزي…أقتللمأنا-
ثمرأسهفوققبعتهوضعشفة،ببنتينبسأندونجيمسالمحققلهفنظر

خائبا.لشقتهليعودانصرف

المعهودالتسجيلكاسيتبصوتستبدأغرايايفاالمريضةحصةأنتظنكنتان
مخطئ.فأنتوالبكاءالتذمرفيتبدأثم
تلكمعلهلقاءآخرتسجيلفيالمرةهذهكراوليثيودورالدكتوريرغبلم

تتحدثإيفاتبكي،إيفامماثلة،التسجيلاتفكلغراي،ايفاآنسةالبائسةالمريضة
الحياةسئمتالتيالفتاةتلكللانتحار.تخططثمالصدمة،بعدمااضطرابعن
منوماشيءكلوجربتشيءكلرأتلقدوالعشرين،الثلاثةسنواتهارغم
أجله.منلتعيشبقيشيء

البدايةمنذهناكان



بائسةأياماقضتأينمنزله،الىالشرطةقسممنكراوليثيودورالدكتورأخذها
النوم.شللأوكوابيسعلىوتصحوالمهدئةبالأقراصتنام
يعدأنهأخبرهابالتحسن،حالتهابدأتلماكراوليثيودورالدكتورمساعدةولولا
لها:وقالاحجملكنهعليها،يطلعهاأنوترجتهبغبطةفشعرتلهامفاجأة

انتهائي.فورالمفاجأةعنسأطلعكثمشيءكلأرتبدعيني-
مناشتراهاقدكانمأكولاتومعهالمساءفيللمنزلعادثمكعادته،للعملذهب
فورحياهاالمقرمش،الشهيالدجاجذلكتحبإيفاأنيعلمفهوالكنتاكيمحل

يتيمة.متشردةقطةكأنهاالجلوسغرفةفيالأريكةعلىمتمددةفوجدهادخوله
بمفردي.والخوفبالمللشعرتكمعدت،أخيراكراوليدكتور-
وقال:كتفهاعلىيدهوضع
الخوف.يثيرشيءلاتقلقيلا-
قائلة:أمامهاالتيالمكتبةالىأشارتثم

مجلاتتملكألاللقراءةيصلحشيءأيأجدولمالكتبكلقلبتلقد-
مصورة؟

لاللأسف-
المصورالكتابمناصدارآخرليتحضرأنيمكنكهلالقادمةالمرةفي-

التيالنفسيةبالمصطلحاتالمليئةالمعقدةالنفسيةفكتبكالنجم""حروب
كراولي.دكتورالمللفيغايةفوبياأوبفيلياتنتهي

تحبينهالذيكنتاكيدجاجأحضرتلقدهياغراي،آنسةالقادمةالمرةفيسأفعل
للعشاء.
كالعادة.والنحيببالصراختبدألاحتىمهدئاقرصاناولهاالعشاءوبعد
ظننتلقدالقصر…ذلكفيبهمررتماكلعلىآسفاناغرايايفاآنسة-

أتممتلقدتقلقيلالكنهناك،إلىأرسلتكعندماستتحسنالأموران
عنها.حدثتكالتيالمفاجأة

المهدئ:لمفعولاستسلمواهنبصوتفأجابته
اللعنات.فيغارقالقصرذلكدماء…هناككان-
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هذاسيساعدكالآنترتاحيأنيجبتنسي،أنحاوليغرايايفاآنسة-
ذلكبعدتتألميولنفيريفيل،إلىوأنتأناسنسافرغداالنومعلىالقرص

صغيرتي…ياالأبدالى
عشر.الرابعةفيصغيرةفتاةيراهامازالفهو
عنها.حدثتنيالتيالمفاجأةهذههل-
لقضاءالملائمالوقتانهشيءكلرتبتوقدبالسفر،تحلمينأنكأعلمأجل،-

فيريفيل.فيعطلة
علىقادرةاعدلمأناكراولي…دكتورمناسبالوقتأنأظنلاأستطيع،لا-

اسمعجديد،منالهلاوسأرىأناعقلي،علىالسيطرةأفقدأناالتحمل،
فوقتطفوزيناأرىميتة،والدتيأرىالدماء،أرىالناري،الطلقصوت
الأرض…علىجمجمتهمنأجزاءتناثرتوقتوالديرأسأرىالماء،
آرثر.دمتمصلينورأرى

صارتمتقدمةذهانحالةمنتعانيإيفامريضتهأنكراوليثيودورالدكتورتبين
الدماءمصاصيلخرافاتوجودلاأنيعرفبالطبعفهوأشياءوتسمعأشياءترى
ببالهوخطرتسوء،فحالتهاإيفاأماالمدفأةأمامالخرافاتتلكلهتحكيكانتأمه

يفعل.لنبالطبعلكنهالمجهول،تواجهويتركهايستسلمأنلفترة
فيبهمررتماكلستنسينبعدهاكهذه،لرحلةمحتاجةأنتصديقينيإيفا،-

دعينينوعا،مذنبأنيوأقرالقصر،الىأرسلكمنأنيأعلمالقصر،ذلك
تقولين؟ماذافيريفيل…الىمعيسافريطريقتي،علىالأشياءأصلح

يتخلىلمالذيالوحيدأنتحقيقيملاكأنتدكتور،ياأشكرككيفأعرفلا-
انقاذيحاولتلقدالمناسب،الوقتفيهنادائماأنتشيء…كلرغمعني
وسعك،فيكانماكلتفعلأنتالطرق،بشتى
الوسادة.دموعهالتبللبالبكاءواجهشت

الدماءلمصاصيلاوجودجيداسأقولهماوتذكريتناميانحاوليإيفا!-
هذاكلمنسأخلصكدائما،أفعلكنتمامثللاحميكهناكأناعزيزتي،
غداهكذا،منهارةأراكأنأريدلاإيفا،شيء،كلسينتهيغداالعذاب،
معي.جميلاوقتاستقضينبي،ثقيالمأساةهذهلكلحداوسنضعسنسافر
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عميق.نومفيغطتكلمةتقولأنودونمتعبتينبعينينلهنظرت

لومأساتها،منيخرجهاحتىكراوليثيودورالدكتورلهاأرسلاللهأنإيفاتؤمن
مرتالتيالمؤلمةالأحداثكلورغمحياتهافيشيءبأيالقياممنتمكنلمالاه
علىسيكونالخلاصانتؤمنوكانتبه،تثقالذيالوحيدالشخصانهالابها
ما.يومفييده

والسعادة،النشوةقمةفيذلكجعلهاوقدفيريفيلمدينةالىإيفامعهسافرت
لهمحتاجةكانتماهذاكراوليالدكتورمعلطيفهادئمكانفيجديدةرحلة
حقا
ثقافةأخرى،بلادوفيأخرى،قارةفيالعالم،منالآخرالجانبفيمدينةكانت

قديم.فرنسيمعماريبطرازمختلفاكانشيءكلأخرى،
شعرهاخصلاتويطيرخدهاليلطميتسابقالباردوالهواءرماديةالسماء

دبلن.أزقةمنأفضلففيريفيلالأحوالكلفيلكنالهواء،فيالبرتقالي
الكلممزقة،وبناطيلملونةبشعورمخابيلهناكيكنولمبانكرز،هناكيكنلم

الفساتينأجمليلبسنالنسوةملمعة،الأحذيةالبدلات،أنيقة،ملابسيلبس
العالي.الكعبصيحاتوآخروالتنورات
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.1978سنةفيريفيلتبدوكانتهكذا
جلسامنعشة،ونسماتهلطيفاكانالبحرالمدينة،معالمعلىلتتعرفمعهتجولت

ثملساعات،المدينةجمالعنوتحدثاباريسمقهىفي
الثمانية"الشوارعمفترق"المدينةمركزفيأجرةسيارةقدومانتظارفيوقفا
أقواسبهاعماراتذوشارعارأتثمشيئا،عنهتعرفلالزعيمتمثالنصبأين
شيدتالذيالشارعنهايةلغايةالأرصفةعلىمزروعةوأشجاراالجانبينعلى
شر.كلمنالمدينةتحرسشامخةكنيسةفيه
ستكونالمدينةهذهربماغرايإيفالهاتتوقتالتيالجديدةالبدايةهيهذهربما
كراوليالدكتورأعطاهالقدالسفرةوبهذهعنها،بحثتطالماالتيالضوءنقطة
أخرى:مفاجأةعنكراوليالدكتورأطلعهاثمجديدمنتبدألكيالعمرفرصة

بيتفهوالمكان،لكسيروقهاوورد،الدكتورمنزلفيضيوفاسنحل-
مناتستغرقلنالضواحي،فييقعالقديمالفرنسيالطرازعلىمزرعة
البلاد.فيجراحأعظممنزلفيسنكونبعدهاالوقتمنالكثيرالرحلة

عنه.حدثتنيطالماالذيالدكتورهذالرؤيةمتشوقةأنا-
ستقضينعمله،يقدسمجنونجراحانهالعبقرية،فيغايةعظيمرجلانه-

بصحبته.جميلةأياما
الفكرة.هذهلهاوراقتعيناهافاتسعت

وصعدا.أجرةلسيارةبيدهأشارثم
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المنزلفياستقبلهماترحاب،أفضلهاووردالدكتوربهمارحبالمزرعةبيتفي
وقال:حفاءبكل
كراولي.سيدياعنهاحدثتنيالتيغرايايفاآنسةاذاهذه-
الوقت.طيلةعظمتكعنأحدثهاكنتالكثيرعنكتعرفهيأجل،-
قائلا:مذبلتينبعينينلهاونظريدهاقبل

الجمال.فائقةانهاكراوليسيدياتخبرنيلملكنكآنستي،تشرفنا-
الدكتور.يقولهاكلمةكللتؤكدتبتسمكانتفقدهيأما
أنهتعلميجعلكشاربذوأشقروسيمبارعا،جراحاطبيباهاوردالدكتوركان

منمقة.جانبيةشعروتسريحةارستقراطي،
وينزعهاتارةعويناتيضعأمتار،بعدعلىيشتمفاخروعطررماديةبدلةيلبس
بمصطلحاتالطبعنويتحدثالأسودبالتبغيملأهغليونايدخنأخرى،تارة

غريبة.لاتينية
يكونأنيطمحوهوالطبمجالفيرائدةعائلةمنأنههاووردالدكتورقال

جراحاسيصيرماويوماالأفضلدوماكانفقدكلها،العائلةفيجراحأفضل
الجميع.عنهيتحدث
هاووردكانبينماإيفاأماممديحهفييثنيكراوليالدكتورصديقهكانوقد

طموحه:عنيتحدث
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الطبمسارسأغيرالقادمة،نوبلجائزةسينالالذيالجراحسأكونأنا-
الأجيال.كلعنيسيتحدثباكتشافاتي،

ثريةعائلةمنوزوجتهقريب،عنللزواجيستعدانهأيضاهاووردالدكتورذكر
مسرورا:وقالكراوليالدكتورفهنئهالمزرعة،بيتفيمعاوسيعيشانمعروفة

الحاضرين.أولسأكون-
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فيبممارستهيشغففنايعتبرهكانوقدالطبخهواةمنهاووردالدكتوركان
المكرونةاللحموشرائحمعالبازلاءسلطةبنفسه،العشاءأعدوقدفراغهأوقات
طبقهيالمهروسةالبطاطاأنبعلمكانفقدالمهروسة،والبطاطاالبارميجانومع

اسطوانةشغلثمالطاولةعلىمزهريةووضعالشموعأشعلالمفضل،الايرلنديين
قائلا:شوآرتيالكلارينيتملكعظمةعنيتحدثوبدأالفونوغراففيشوآرتي
آخرهيالآنتسمعهاالتيالأسطوانةهذهأنكراوليسيدياتعلمهل-

الكلارينيت،سحراسمهاأشهر،منذالمحلاتفينزلتشو،لآرتياصدار
عرضأعظموشهدتالماضيالعامالمتحدةللولاياتمعيسافرتليتك

حياتك.فيموسيقي
مرةمعاسنسافرربمالكنالسفرمناتمكنلمضيقاكانأعماليجدول-

لمأنتالأقلعلىكالعادة،راقيامازالهاووردميسترياوذوقكأخرى،
كالوباء.المتحدةالمملكةتغزوالتيالصاخبةالموسيقىبتلكسمعكتلوث

الطبيةوانجازاتهمهاووردعائلةلتاريخفيهاتستمعسهرةإيفاقضتوهكذا
تعملالتيهاووردالدكتوروأختالعالمية،الحربفيخدمالذيالطبيبووالده
الذيالآخروأخاهللاطفال،عيادةفتحالذيوأخاهخاص،مستشفىفيكمبنجة
فرنسي.مستشفىفيبتربصالقيامأجلمنسافر
لندن.فيمقيماطبيباكانعندماكراوليالدكتورمعذكرياتهيسترجعراحثم

تاركةجراحيةعمليةلهأجريتالذيالمريضذلكتذكرهلكراوليدكتور-
اكتئاب؟حالةلهسببمماوجههفيندبةله

مستعصية.حالتهتكنلمأجل-
الطبيبةوتلكالحسناء،الممرضةتذكرهلفلان،والزميلفلانالدكتورتذكرهل

البدين.العصبيالمديرتذكرهلالألمانية،
ضاحكين.ينفجرانثم

فعنمدةمنذيتقابلالمطبيبانوالفورمالين،الكلوروفورمرائحةمنهافاحتسهرة
بالطبع.الأندرغراوندحفلاتعنليسيتحدثان،عساهماماذا
كوابيس.بدونتنامحتىكالعادةالمنومالقرصذلككراوليالدكتورناولهاثم
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اللعين.القبوهذافيالمطافبهاانتهىكيفتتذكرأنحاولت
بكممرحبابعدها.العشراتسيموتمثلماقبلها،العشراتفيهماتالذيالقبوذلك
الغيرالطبيةتجاربهبكليقومالقبوهذافيالخاص،هاووردالدكتورعالمفي

العلم"."خدمةقصدانسانية
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انأرادأنهبحجةالمدللةالمنزلقطةشرححيثالطفولةمنذبالجراحةهوسهبدأ
يلعب.
مخدر،أيدونالحياةقيدعلىوهورجلبتشريحمرةذاتقامالقبوهذافي

جرعةأخذالأخرى،تلوالواحدةانتزعهاأحشائه،فييدهأدخلبصرخاته،استمتع
يحتضرالرجلتركثميفعلهمامواصلةمنتمكنحتىأدمنهالذيالمورفينمن
الغابة.فيالعظامبقاياوبعثرالاسطبلفيللخنازيرالجنةرمىبعدهاالموتحتى
أزيزوصوتثابتةغيرباضاءةيتدلىالصدأالمصباحلترىعيناهاإيفارفعت

كلتستفيق.حتىدقائقالأمرمنهاتطلبسوءا،صداعهاحالةزادقدالمصباح
ويدور…ثابتغيرحولهامنشيء

يدور…
الصداع.بمفعول

هاووردالدكتورعليهيجريالذيالكرسيعلىمقيدةأنهاأدركتبسرعةثم
الاجهاض.عمليات

الدكتورأجرىالكرسيذاكفعلىالإجهاض،عملياتالأمرتجاوزلقدالواقعفي
المسكينةتركتخدير،أيدونامرأةعلىقيصريةعمليةالمراتأحدفيهاوورد
لكنشو،آرتيكلارينيتصوتمعصرخاتهاامتزجتكابوسيا،مصيراتواجه
أحديموتعندمايتلذذكانوكمالحياة.وفارقتيحتمللمالعصبيجهازها
ذلككانانيقررأنفيالقدرةلديهفقطوهوالحال،ضعافيراهمفهومرضاه
الحياةأوبالموتجديراالشخص
بالصراخ:فباشرتمقيدة،كانتلكنهاالتحركإيفاحاولت

أنت؟اينكراوليدكتور-
صراخها:وتصاعد

كراولي.دكتوركراولي…دكتور-
صديقهرفقةنحوهايتقدمكراوليبالدكتورواذينفتحوهوالبابصريرسمعتثم

يقول:وهوهاووردالدكتور
عزيزتي…يااستفقتيلقد-
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منيحدثالذيماأفهملاأرجوك،أنقذنيورطة…فيأناكراوليدكتور-
الكرسي.هذاعلىالأمربيانتهىكيفحولي؟

مجنون،جراحأنهأخبرتكمعك،التصرفسيحسنهاووردالدكتورتقلقيلا-
طويلا…يدوملنالأمرلكن

قدتنيهنا،الىأتبعكجعلتنيهذا،كلبيفعلتكراوليدكتورأنت…-
لماذا؟لكنلحتفي…

الحقلكالتفاصيلبكلسأخبركبأسلالماذا،تعرفيأنفيترغبينحقاأ-
الحياة.تفارقيقبلشيءكلمعرفةفي

يتحدث:وبدأسيجارةأشعلقبالتها،وجلسخشبياكرسياجذب
الحبوبالأدوية،تصنيعشبكةفيمعييعملوالدككانالماضيفي-

البائسالطائشللشبابنبيعهاكناكلهاالمهدئات،المخدرات،المهلوسة،
فيه.أنتماسببهوملاكا،يكنلموالدكأنأخبرتكأمثالك…

لا….-
أكبرتجارةأرادبه،الخاصالبزنسلهيكونأنأرادوالدكتقاطعيني،لا-

صعوبةأييجدولنالأدويةيصنعمنفهورأسوجعأوشراكةأيدون
أنبإمكانهأنظنلأنهأحمقاكانوقدالأزقةوبينالحاناتفيبيعهافي

أيالحقيرلييتركلمعدةمناقشاتوبعدضرر،أيدوناللعبةمنيخرج
تذكرين؟هلالليلة،تلكفيفعلتهماوأفعلرجاليأحضرأنغيرخيار

صاحب!هوأنتأنت…-
الملابسصاحبوالرجلالجريمةتلكومنالماضيمنصورلهاوتراءت
قسوته…كلامه،مشيته،صوته،نبرةالسوداء،

تركتهممنأناعائلتكقتلمنأناالسوداء،الملابسصاحبأناأجل-
جميلةذكرياتمنلهاياإيفاعزيزتيشيء…كلارتكبمنأنايختصبوك،

كذلك؟أليس
السنين؟هذهطيلةأماميكنتأنكأنتبهلمكيفحقير،حقير،-
والدك.مثلمغفلةكنتلأنك-
العذاب.هذاكلمنأرحتنيليتكمعهم،قتلتنيليتك-
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العذاب.هذاكلسينتهياليومتقلقيلا-
الكرسي.منالتملصمحاولةصرخاتهاتتعالىبدأت
جميعهملكنقبلكالعشراتحاولفقدالهروبتستطيعيلننفسك،تتعبيلا-

أحد.منهيفلتلاحتىيعنايةالكرسيهذاصممفقدفشل،
ساعدتني؟لماذاتلك؟الشنيعةفعلتكبعدحياتيفيظهرتلماذا-
منأناحقيقتها،علىالأشياءترينلاأنتالبتة،أساعدكلمأناإيفاعزيزتي-

مدمنةجعلتكإياها،فأعطيتكوالمهدئةالمنومةالأقراصأردتللجنونقادك
للانتحارالأسبابكلأعطاكمنأناحولك،يدورماعنشيءأيتدرينلا

أنتكمالانتحار،فيحتىفاشلةمرة…كلفيتفشلينغبيةكنتلكنك
للشفقة.مثيرة

شخصأيمنأكثربكوثقتلقدشيء،أيلكأفعللمأناهذا،كللماذا-
آخر.

وانتالخطأ،الأشخاصفينثقماغالبانحنعزيزتي،ياأعرفأعرف،-
وقد،جيداهتماممحوروجدتكأنيالىأضيفيأقول،ماعلىدليلخير

اعترفاتأسميهاربماالجديدة،السيكولوجيةدراستيبلورةفيساعدتني
حتىرباهجلساتك،احدىفيقلتمامثلالشنقرهابمنتعانيمريضة
ثورةستحدثدراستيالبؤس،بهذانفسيةحالةمعاينةمنيتمكنلمفرويد
السريري.النفسعلمفي
ببكاءها.مبالغيرضاحكاوانفجر
الحديث:واصلثمثانياسيجاراأشعل
لقصرارسالكوراءالحقيقيالسببتعرفينهلالآن،أماإيفا،عزيزتي-

غاردنر؟فيليباللورد
لا.أنرأسهافهزت
فيغايةرجللي،مقربصديقهوادواردأنالآنيخفاكلاإيفا،عزيزتي-

يرغببأنهأطلعنيالمال،أجلمنشيءمليفعلمثليوالانحطاطالرذالة
الأمر،ذلكفيمعونتيوطلبلينور،الليديزوجتهمنيتخلصأنفي

التيبجريمتهالقياممنيتمكنحتىللقصرأرسلتكمحكمةخطةعلىوبناءا
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الأمراضمستشفىفيفيأنتوتقبعينلينورفتموتبها،أنتستتهمين
مقابلعمولتيعلىأناأحصلوبالطبعشيءكلإدوارديرثبينماالعقلية،
ينويإنهقالعندمالحظةآخرفيالخطةأفسدالحقيرلكنتلكالعمرخدمة
فعل؟ماذاتعلمينهللينور…موتبعددايزييتزوجأن
أنفها:منالمخاطمنخيطسالبينماتبكيوهيفقالت
؟دايزيقتل-
لملكنعنهاأبعدهأنحاولتدايزي،قتلتمنأنايفعلها،لمفهومخطئة،-

كلثمنيدفعوأجعلهأقتلهاأنغيرآخرخيارأيلييتركولمأفلح
شيء…

الحديث:وواصلمتحسراتنهدثم
علىعازماكانحبها،فيوقعالمغفللكنديفاين،بدايزيعرفهمنأنا-

لكنذلك،قبلتلوسأتزوجهاكنتبصدق،أحبها،كنتلقدبها…الزواج
ادوارد.اختارتالأمرنهايةفي

يقتللمأنهقالعندمايكذبلمادواردعائلتي،وقتلتدايزيقتلتأنت-
حقيقي…وحشأنتوحش…أنتدايزي…

والثروةالمالشيءكللديهادواردبها،حلمالتيبالسعادةينعمأجعلهلم-
أياتمنىلمشيء،علىيحصللمكراوليثيودورعني؟ماذالكنودايزي،

هذهففيالنهاية،فيادواردنالهاوقددايزي،غيرالحياةهذهفيشيء
أوالحبإمامعا،بالشيئينالزفرنستطيعلانحنإيفاعزيزتيياالحياة
ألجأأنعلييجبكانلذاالخطأ،الطريقاختارقدادواردأنوأظنالمال،
البديلة.للخطة

وضيع.حقير…أنت-
يكونعندمايتلاشىلاللصدمةالتاليالكرباضطرابأنعزيزتيياتأكدت-

ثملنالقاءكلفيصوتيتسمعينكنتالماضيمنبأحداثمحاطاالمري
بالرجلتحلمينأنكلتقوليالصباحفيلمكتبيتجيئينثمالكوابيستراودك

يراقبكإنهتقولينكنتمكان،كلفيصوتهتسمعينالسوداء،الملابسذو
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كيفالوقت،كاملحياتكفيكنتلأنيالنسيانمنتتمكنيلمتذكرين…هل
ساذجة.أنتكمسحقاجديد…منوتبدئيذلككلتتجاوزيأنلك

الوغد…أيهابجرائمكتفلتلن-
هستيرية.بطريقةتصرخبدأتثم

للضعاف،ليستالحياةفتقبليه،مصيركهذاإيفا،عزيزتيأحديسمعكلن-
هاووردالدكتوروأمثالأمثاليبلأمثالك،للمدمنينليستللمنتحرين،ليست
منعدتيأنبعدإيفا،ياللجميعليستفالحياةبالحياة،جديرهومننقرر
وقدأمركعنهاووردالدكتورأطلعتقدكنت،غاردنرفيليباللوردقصر
أماجديدة،طبيةلتجاربمتعطشدائمافهولفيريفيلقدومكبفكرةرحب
الدكتورمعممتعاوقتاتقضيأنأتمنىشيء،بكلأخبرتكأنبعدالآن

غراي.إيفاآنسةالأبدالىوداعاهاوورد،
بالخروج.همثمالأخيرةكلماتهقال

أرجوكهاوورد،الدكتورمعهناتتكرنيلاكراولي…دكتور،لاأرجوك…-
كراولي…دكتوركراولي…دكتور…

شيء:كلتقولانالخبيثتانعيناهوكانتمرةآخرإليهاالتفت
كثيرا.تتألميولنسريعاالأمرسيكونغرايآنسةتقلقيلا-
الطبيةوكمامتهاللامعةوعويناتهالطبيةبملابسههاووردالدكتورنحوهاتقدم
يرتفع…المشرطرأتوجهه،ملامحكلغطتالتي
جسمها.منمامكانفيليستقريرتفع

الصراخ.تصاعدثم
باشرالتيالمريضةصرخاتآخرليسمعللحظاتالبابعندكراوليالدكتوروقف
غراي"إيفا"الآنسةلسنواتحالتها

الباب.أغلقثم

البدايةمنذهناكان



النهاية
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